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ــفة  ــلطانية"، والفلاس ــي "الآداب الس ــم؟ إن مؤلف ــلطة والحك ــلام في الس ــر الإس ــف فكَّ كي

مثــل الفــارابي وابــن خلــدون، والفقهــاء، لم يتعاملــوا مــع المســألة بالطريقــة نفســها، وبنــوا 

ــدًا لفــنِّ الحكــم لا يرتكــز عــى هويــة "إســلامية" مقــرَّرة ســلفًا، بــل متحــاورة  فكــراً معقَّ

باســتمرار مــع علــم الــكلام. هــذا مــا يتناولــه الحــوار مــع المفكِّــر التونــي مكــرم عبَّــاس 

أســتاذ الدراســات العربيــة بالمدرســة العليــا للمعلِّمــن في مدينــة ليــون بفرنســا، والمهتــم 

ــة الحــرب في الإســلام والفكــر الســياسي الإســلامي في العــر الوســيط، والفلســفة  بنظري

السياســية والأخلاقيــة عنــد الفــارابي وابــن رشــد وابــن باجــة، ومــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب 

الإســام والسياســة في العــر الوســيط الــذي يســتعدُّ مركــز نهــوض للدراســات والنــر 

ــا في نســخة عربيــة مــن ترجمــة معــرِّب هــذا الحــوار)*(.  لنــره قريبً

كلمات مفتاحية: إسلام - سياسة - فقه - آداب سلطانية - الفارابي - ابن خلدون.

)*( - انظر الحوار الأصلي في:

« L'art de gouverner en Islam », Entretien avec  Makram Abbès, propos recueillis par  Olivier 

Mongin et Xenophon Tenezakis, Esprit, n° 8-9, Août/septembre 2014, p. 163-186.

)*(  - والكتــاب المقصــود هــو: الإســام والسياســة في العــر الوســيط، ترجمــة: محمــد الحــاج ســالم، مركــز نهــوض 

للدراســات والنــر، بــروت، 2019.

Islam et politique à l’âge classique, PUF, Paris, 2009.
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الإســام  كتــاب  ــف  مؤلِّ أنــت 
والسياســة فــي العصــر الوســيط، 
وهــو الكتــاب الــذي جــذب الكثير من 
الاهتمــام حيــن نُشــر بمــا أنــه تنــاول 
السياســية  المواضيــع  مــن  عــددًا 
ومســألة  الحكــم  بفــنِّ  قــة  المتعلِّ
الحــرب والســلم؛ ولكــن أصالتــه قــد 
دة  تكــون فــي إبرازه ثاثة أنــواعٍ محدَّ
مــن النصوص: الآداب الســلطانية، 
وهــي نصــوص مجهولــة عند الغرب 
ولكــن لا ينبغــي أن تُفاجــئ مــن يقرأ 
ــة،  ــي؛ والنصــوص الفقهي مكيافيل
السياســية  الفلســفة  ونصــوص 
ــل الفارابــي وابــن خلــدون  التــي يمثِّ
أهــمَّ شــخصياتها. فمــا هــي نقطــة 

انطــاق هــذا المشــروع؟

هــو  الكتــاب  هــذا  في  هدفنــا  كان 

ــي نشــأت  ــم الت ــات الحك استكشــاف عقلاني

القرنــن  )بــن  الوســيط  الإســلام  عــر  في 

الثــاني عــر والخامــس عــر للميــلاد(، وقــد 

حاولنــا دراســة السياســة مــن خــلال التمايــز 

أولًا عــن الأطروحــات التــي تتناولهــا مــن 

، ومــن ثــمَّ الابتعــاد عــن تحليل  منظــور دينــيٍّ

الأشــكال القانونيــة أو المؤسســية التــي أنتجت 

الــدول المعروفــة باســم الخلافــة أو الإمــارة أو 

الســلطنة. وبابتعادنــا عــن هاتــن الطريقتــن، 

حاولنــا مــن خــلال دراســة تبادلية الممارســات 

الحكوميــة أو خصوصيتهــا كشــفَ المرجعيــات 

دت منهــج فقيــهٍ مثــل الغــزالي )ق  التــي حــدَّ

11 و12 م(، أو أحد مؤلِّفي الآداب الســلطانية 

مثــل ابــن المقفّــع )ق 7 م(، أو فيلســوف مثــل 

الفــارابي )ق 10 م(. وقــد ســمح لنــا هــذا 

ــز  ــائدة بالتركي ــات الس ــن المقارب ــاد ع الابتع

عــى الطرائــق الفعليــة التــي تــمَّ مــن خلالهــا 

التفكــر في الســلطة والحكــم في الوقــت ذاتــه.

ــد لا  ة تقالي ــدَّ ــال ع ــذا المج ــد في ه وتوج

يمكــن تجاهــل خصوصيتهــا. فنجــد أن مفكــراً 

سياســيًّا عظيــمًا مثــل مكيافيــلي لا يســلك في 

أعمالــه مســلك رجــل القانــون الحريــص عــى 

إنشــاء قواعد مجــرَّدة أو قواعد دســتورية، ولا 

ــر في الســياسي  مســلك الفيلســوف الــذي يفكِّ

ــل  ــرة الخــر أو الســعادة، ب ــن فك ــا م انطلاقً

مــوروثٍ  تقليــدٍ  مقاربتــه ضمــن  تنخــرط 

الأمــراء في  ]مرايــا  الســلطانية  الآداب  هــو 

التقليــد الغــربي[ التــي ترتكــز في أساســها عــى 

تاريــخ كبــار الملــوك مــن مؤســي الــدول أو 

الإمبراطوريــات. وتمثِّــل مســألة أخــلاق الأمــر 

ـا في هــذا النــوع  وســلوكه موضوعًــا مركزيًـّ

موضوعًــا  نجدهــا  بينــما  النصــوص،  مــن 

ــية.  ــة والمؤسس ــات القانوني ــا في المقارب ثانويًّ

ومــن هنــا كان هدفنــا هــو البحــث عــن 

ــد  ــذه التقالي ــا ه ــح منه ــي تمت ــالات الت المج

ــي  ــة الت ــا والمســبقات النظري ــة مبادئه النصيَّ

تنبنــي عليهــا النــماذج التــي تســمح بالتفكــر 

الســياسي في كلٍّ منهــا. وقــد أوضحــت خاتمــة 

ـاب الآداب الســلطانية  هــذا الكتــاب أن كتّـَ

ــار الحــكَّام  ــخ الســياسي لكب يعتمــدون التاري

ــا،  ــم منه ــد الحك ــتنباط قواع ــل اس ــن أج م

ــاء خطــاب علمــيٍّ  ــما يزعــم الفلاســفة بن بين

وبرهــانيٍّ في السياســة معتمديــن نمــاذج علــومٍ 

أو  والبيولوجيــا  الميتافيزيقيــا  مثــل  أخــرى 
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العلــوم العقليــة، وأن موضــوع عمــل الفقهــاء 

ــى  ــتغال ع ــو الاش ــاف ه ــة المط كان في نهاي

التعــارض الموجــود بــن القاعــدة والاســتثناء، 

وهــذا لعمــري مــن ســمات المقاربــة الشــاملة 

تقليــد،  كل  وفي  القانــون.  في  صــن  للمتخصِّ

اعتمــد الفكــر الســياسي مرجعًــا ينطلــق منــه 

ونموذجًــا يســعى للنســج عــى منوالــه، ســواء 

ــار  ــادئ أو مــن حيــث الآث عــى مســتوى المب

ــة. ــن النظري ــة ع المترتب

 الآداب السلطانية أو فنُّ 
الحكم:

الآداب  بكتــب  ــق  يتعلَّ فيمــا 
أدبــيٌّ  جنــس  فهــي  الســلطانية، 
مخصــوص. مــا هــي خصوصيتهــا 
بهــا  تــمَّ  التــي  بالطريقــة  مقارنــة 
التفكيــر السياســي فــي الغــرب فــي 
ذلــك الوقــت؟ كيــف تناولــت هــذا 

الموضــوع؟

ــل الآداب الســلطانية جــزءًا مــن الأدب  تمثِّ

غــر الدينــي الــذي تطــور منــذ بداية الإســلام. 

فبعــد وقــوع الحــدث الأســاسي المعــروف 

ــابع(  ــرن الس ــف الق ــبرى )منتص ــة الك بالفتن

التــي ولَّــدت حربـًـا أهليــة، وأدت إلى اســتيلاء 

الأمويــن عــى الســلطة، وجــد المســلمون 

أنفســهم أمــام تشــكُّل ســياسيٍّ لا عهــد لهــم 

بــه، حيــث كان عليهــم أن يتعلَّمــوا كيــف 

ــتٍ  ــذ وق ــزوه من ــعًا غ ــا شاس ــون عالمً يحكم

ــه  ــدأوا في التوجُّ ، ب ــويٍّ ــكل عف ــب. وبش قري

نحــو المنهزمــن مــن  الفــرس والبيزنطيــن 

ــة  ــية وإمبريالي ــد سياس ــاب تقالي ــم أصح وه

ــن  ــا م ــرنٍ تقريبً ــل ق ــا، وقب ــة. وعمليًّ عظيم

بدايــة حركــة الترجمــة الكبــرة للنصــوص 

العلميــة والفلســفية إلى اللغــة العربيــة، تمَّ في 

منتصــف القــرن الثامــن ترجمــة أدب ســياسيٍّ 

ــمَّ إدماجــه في المــوروث  ــيٍّ ت مــن أصــل أجنب

الإســلام وحتــى مــا قبــل الإســلامي، لــي 

يشــكِّل أســاس مــا ســيُكتب لاحقًــا في الآداب 

الســلطانية. وفي هــذا دليــلٌ عى أن المســلمن 

الأوائــل لم يكــن لديهــم وَهْــمُ وجــود سياســة 

"إســلامية" مقــرَّرة في النصــوص الدينيــة. بــل 

ــروا  ــك، لم ينظ ــن ذل ــس م ــى العك ــم ع إنه

ســة عــى أنهــا نصــوصٌ في  إلى النصــوص المقدَّ

ــما  ــية ك ــد السياس ــة للعقائ ن ــم أو مدوَّ الحك

ــت  ــرو الإســلام الســياسي في الوق عــي مفكِّ يدَّ

الراهــن مــن خــلال التلويــح بشــعار: "القــرآن 

دســتورنا". فالمعــارف التــي ســيتمُّ وصفهــا 

لاحقًــا بأنهــا معــارفُ "إســلامية"، هــي في 

ــاج  ــالم واندم ــى الع ــاحٍ ع ــاجُ انفت ــع نت الواق

سريــع لأعــمال الأقدمــن في مســائل الإدارة 

والحكــم والتفكــر في الســلطة. ولا يعنــي 

ــة  ــة أو ســماتٍ خاصَّ هــذا عــدم وجــود أصال

في الأعــمال الجديــدة، بــل يعنــي أنهــا كانــت 

نتيجــة اســتيعابٍ عجيــبٍ للعلــوم القديمــة، لا 

نتيجــة موقــف مبــدئيٍّ باســم "هويــة" ســبق 

أن تشــكَّلت بالفعــل لحظــة تأســيس الإســلام 

ــابع. ــرن الس في الق

وســيتمُّ ترجمــة ثلاثــة نصــوص رئيســة. 

ــي  ــكندر، وه ــطو إلى الإس ــائل أرس ــا رس أوله
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تعُــزى إلى أرســطو لأنــه كان يعُتــبر النمــوذج 

المثــالي للفكــر، ولكــن هــذا الرســائل قــد 

ــترة  ــلال الف ــارس خ ــلاد ف ــت في ب ــون كُتب تك

العــرب  أن  ذلــك،  إلى  أضــف  الهلنســتية. 

ــاب السياســة لأرســطو،  ــون كت ــوا لا يعرف كان

ــا سياســيًّا وحيــدًا  ولم يعرفــوا لأرســطو إلا نصًّ

ــاب علــم الأخــاق إلى نيقوماخــوس.  هــو كت

ي رســائل أرســطو إلى الإســكندر  وســوف تغُــذِّ

تقليــدَ الآداب الســلطانية، أولًا مــن خــلال 

مــا حوتــه مــن حِكَــمٍ وأفــكار حــول الحــرب 

ــن  ــة ب ــط الصل ــق رب ــم عــن طري والســلم، ث

أرســطو(  شــخص  في  ــدة  )المتجسِّ المعرفــة 

ــبر(،  ــكندر الأك ــا الإس ــي يمثِّله ــلطة )الت والس

وأخــراً مــا يتعلــق بأخــلاق الأمــر وبنــاء 

ــلطان. ــاليٍّ للس ــوذج مث نم

ــدٍّ  ــاهم إلى ح ــذي س ــاني ال ــص الث ــا الن أم

ــو  ــم، فه ــب آداب الحك ــكيل كت ــرٍ في تش كب

كتــاب كليلــة ودمنــة، وهــو كتــاب حكايــات 

م  ــا الفيلســوف يقــدِّ مــن أصــل هنــديٍّ لبيدب

رؤيــةً مخصوصــةً لمــا يجــب أن تكــون عليــه 

ــو  ــما ه ــلطة. وك ــة والس ــن المعرف ــة ب العلاق

ــوف  ــإن الفيلس ــابق، ف ــص الس ــال في الن الح

ــف الأمــر  ــد المعرفــة التــي يجــب أن تثقِّ يجُسِّ

وتــرح لــه واجبــات رئيــس الدولــة. ويتميَّــز 

هــذا النــص بتفكــرٍ عميــقٍ في أخلاقيــات 

البــلاط، وبفهــمٍ جيــدٍ لمســألة ضبــط النفــس 

انتــرت  وقــد  الآخريــن.  لحكــم  أساسًــا 

في  واســعٍ  نطــاقٍ  عــى  الحكايــات  هــذه 

ــة  ــا إلى اللاتيني الأدب العــربي، وتمــت ترجمته

وعــددٍ مــن اللغــات الأخــرى خــلال العصــور 

ــطى. الوس

ــر  ــة أردش ــو وصي ــث، فه ــص الثال ــا الن أم

الملــك الفــارسي الــذي كان عملــه حاســمًا 

في القــرن الثالــث للميــلاد عــى المســتوى 

ــارس  ــلاد ف ــد ب ــام بتوحي ــذ أن ق الســياسي من

وتأســيس الإمبراطوريــة الساســانية. فبعــد 

الإمبراطوريــة  اهتــزت  الإســكندر،  غــزوات 

ــتٍ  الفارســية ووجــدت نفســها في ســياق تفتُّ

ة ممالــك كان  ســياسيٍّ تعايشــت فيــه عــدَّ

أن  إلى  محليــون،  وحــكَّام  أمــراء  يحكمهــا 

مركزيــة  ســلطة  تحــت  أردشــر  دهــا  وحَّ

ا للتــرذم. وإضافــة  واحــدة وضعــت حــدًّ

ــمٍ بخصــوص  ــن حِكَ ــص م ــواه الن ــا احت إلى م

ــن  ــة ب ــياسي والعلاق ــام الس ــرب والانقس الح

ــه  ــا تناول ــإن أهــمَّ م ــن، ف الحــكَّام والمحكوم

ــق بمســألة الديــن: فقــد عــاصر  هــو مــا يتعلَّ

أردشــر دعــوة مــاني مؤســس الديانــة المانويــة 

بعــض  ومــن  الزرادشــتية  مــن  المقتبســة 

ــا  ــل المســيحية. وهــذا م ــان الأخــرى مث الأدي

يــتردَّد صــداه في وصيــة أردشــر، لا ســيما 

في  الديــن  بمكانــة  ــة  الخاصَّ ــلات  التأمُّ في 

ــواء  ــرورة احت ــق ب ــا يتعلَّ ــة وم الإمبراطوري

الســلطان - مــن أجــل تثبيــت أركان ملكِــه - 

عــى نفــوذ الكهنــة والمتكلِّمــن باســم الديــن. 

ــر  ــة أردش ــن وصي ــس م ــدرس الرئي ــل ال ولع

ــلطة  ــتكانة الس ــدم اس ــوب ع ــل في وج يتمثَّ

ــم ســيقومون  ــن؛ لأنه السياســية لرجــال الدي

- عاجــلًا أم آجــلًا - بابتلاعهــا.
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خضــوع  حــول  الأطروحــة  هــذه 
الديــن للسياســي، هــل نجدهــا فــي 
ألهمــت  التــي  الأخــرى  النصــوص 

العربيــة؟ الســلطانية  الآداب 

نعــم، يمكــن قراءتهــا في النصــوص التــي 

عــى  المدينــة،  الديــن في  مكانــة  تناولــت 

غــرار كتــاب الملــة للفــارابي الــذي يجعــل 

الديــن خاضعًــا للفلســفة ومــن ثــمَّ للســياسي؛ 

يكــون  أن  يجــب  الســياسي  الزعيــم  لأن 

فيلســوفاً عــى صــورة الملــك الفيلســوف عنــد 

ــياسي  ــتقلال الس ــألة اس ــن مس ــون. لك أفلاط

ــد  ــوص في التقلي د بالخص ــتتحدَّ ــلام س في الإس

ــذا  ــلطانية، وه ــآداب الس ــي الأدبي ل التاريخ

رغــم أنهــا تعتــبر الديــن - باعتبــاره مجموعــةً 

مــن القيــم الأخلاقيــة أو التقاليــد الاجتماعيــة 

- أســاسَ الســلطة الفاضلــة. وقــد اســتفاد 

الإناســية  الثقافــة  مــن  الاســتقلال  هــذا 

ة  )الأنثروبولوجيــة( التــي حفلــت بهــا عــدَّ

كليلــة ودمنــة، والتــي  نصــوص، لا ســيما 

اعتنــت في المقــام الأول بتحليــل المشــاعر، عى 

غــرار الحســد مثــلًا الــذي قــد يثُــر المتملِّقــن، 

والأنانيــة ونكــران الجميــل والطمــوح المفــرط 

والعدوانيــة، وقــد بنُيــت تلــك التحاليــل عــى 

ــي  ــاعر الت ــول المش ــقٍ ح ــرٍ عمي ــاس تفك أس

ــرب  ــف والح ــة بالعن ــر والمتعلِّق ــرِّك الب تح

ــم في  ــوم بالتحكُّ ــدل، وفي العم ــلام والع والس

النفــس وفي الآخريــن. أمــا عن رســائل أرســطو 

إلى الإســكندر، فالكتــاب يضعنــا مبــاشرةً في 

صلــب اســتقلالية السياســة تجــاه الديــن؛ إذ 

هــو يعــرض علــم السياســة عــى أنــه شراكــةٌ 

ــزوات  ــط غ ــما يرب ــر، ك ــم والأم ــن الحكي ب

الإســكندر بالقواعــد السياســية التــي وضعهــا 

أرســطو، حيــث يتــمُّ تقديــم هــذا الأخــر عى 

ــره؛  ــم الإســكندر ومستشــاره أو وزي ــه معلِّ أن

ــه في  ــر ل ــياسيٍّ كب ــناد دور س ــا إس ــن هن وم

مفهمــة سياســة الأمــر وتنفيذهــا عــى أرض 

ــد  ــا تحدي ــروري هن ــن ال ــن م ــع. لك الواق

ــة  ــن مهمَّ ــز ب ــي التميي ــية، وه ــة أساس نقط

ــك. ــة الملُ ــم ومهمَّ الحك

ــذي  فعــى عكــس النمــوذج الأفلاطــوني ال

ــفة  ــياسي بالفلس ــلطان الس ــه الس ــط في يرتب

مــن خــلال شــخصية الملــك الفيلســوف، فــإن 

الآداب الســلطانية تفصــل بــن الكفايتــن، 

الممُلـْـك.  وســلطة  الحكــم  ســلطة  بــن  أي 

الأراضي  غــزو  في  ـل  تتمثّـَ الأمــراء  فكفايــة 

وتدمــر الأعــداء بالقــوة أو بالمكْــر )يعُتــبر 

ــمًا  ــراً عظي ــي أم ــور الرق ــكندر في المأث الإس

واســع الحيلــة(، لكــن الغــزو لا يكفــي وحــده 

لتحديــد الفــن الســياسي. فهــذا الفــن يحتــاج 

اختصــاص  مــن  هــي  حُكْــمٍ  معــارف  إلى 

هــذه  وتتماهــى  الفيلســوف.  أو  الحكيــم 

الكفــاءة الفلســفية مــع الحكمــة العمليــة 

بقــوة  وتنغــرس  الأرســطية،   )phronèsis(

ــك أن  ــم. ذل ــون الحك ــربي لفن ــد الع في التقلي

ــوم  ــو في العم ــة ه ــذه المهمَّ ــل لأداء ه المؤه

ــل طويــلًا في تجــارب  الشــخص الــذي تأمَّ

ــر في أوضــاع بلــده، واكتســب مــا  الأمُــم، وفكَّ

ــم  ــي يحك ــة ل ــة العملي ــن الحكم ــي م يكف
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بطريقــةٍ جيــدة. هــذا هــو الوجــه الــذي 

يظهــر بــه أرســطو في هــذه الرســائل، والــذي 

د بموجبــه تكويــن مختلــف وزراء  ســيتحدَّ

الإدارة العباســية وكتَّابهــا واختيارهــم عــى 

امتــداد قــرون. وعــى عكــس الصــور النمطيــة 

الشــائعة حــول الاســتبداد الرقــي، فــإن 

ــو  ــوص ه ــذه النص ــقَ ه ــراء وَفْ ــل الأم أفض

مــن يفــوِّض الســلطة الحقيقيــة )أي إدارة 

الدولــة وليــس امتــلاك الأراضي أو شــارات 

وإلى  الحُكْــم  علــوم  أصحــاب  إلى  الممُلـْـك( 

ــيد.  ــم الرش ــى الحُكْ ــن ع ــخاص القادري الأش

ــداف  ــق الأه ــمُّ تحقي ــم، يت ــل مهاراته فبفض

ــلاد،  ــا لفــنِّ الحكــم: ضــمان ازدهــار الب العلي

الريعــة،  وتطبيــق  العدالــة،  وتحقيــق 

ــثر  ــا نع ــخ. وهن ــاس، إل ــح الن ــة مصال وحماي

عــى الوعــي بمــا يعــتري الســلطة مــن نقــصٍ 

حــن تقُــر غايتهــا عــى مــا يعُتــبر مــن 

تحصيــل الحاصــل، أي حــن تكــون مركــزةً 

ــع الإقليمــي أو الهيمنــة الخالصــة. عــى التوسُّ

 )Miroirs des princes( "و"مرايــا الأمــراء

هــو الاســم الــذي يطُلــق عــى النصــوص 

المــوروث  في  الســلطانية  لــآداب  المماثلــة 

 )Specula( "الغــربي، وقــد أطُلــق اســم "مــرآة

 Specula ــا الحــكَّام )عــى ســبيل المثــال مراي

 Speculum أو مرايــا الملــوك  principum

م  regis(؛ لأنــه كان يفُــترض فيهــا أن تقــدِّ

مطابقًــا  والخــر  للعدالــة  مثــالًا  للملــك 

لصورتــه. لــذا يجــب أن يعكــس الكتــاب 

ســمات الحاكــم الراشــد، ويسُــاعد الأمــر 

عــى أن يتطابــق مــع صورتــه وعــى أن يغــدو 

ــه. لكــن الأمــر نفســه  ــا بخطــورة مهمت واعيً

يمكــن أن يصبــح المــرآة الحيَّــة التــي تنعكــس 

ــل. ــك الفضائ ــا تل فيه

ــرآة  ــورة الم ــور ص ــن حض ــم م ــى الرغ وع

ــة عــى المســتوى  ــا في النصــوص العربي أحيانً

مــن  النــوع  هــذا  اســم  فــإن  المجــازي، 

النصــوص مختلــفٌ؛ إذ يطُلــق عليهــا تحديــدًا 

الملــوك،  الســلطانية أو آداب  الآداب  اســم 

بمعنــى قواعــد ســلوك الســلطة السياســية أو 

ــل قواعــد الســلوك هــذه جــزءًا  ــوك. وتُمثِّ المل

مــن الأدب الــذي يفُــترض أنــه مــا يشــكِّل 

ــف  ــان الري ــادل الإنس ــا يع ــب، أي م الأدي

]في أوروبــا[ في القــرن الســابع عــر. وتهــدف 

هــذه الرســائل السياســية إلى تأديــب الأمــر، 

ولكــن أيضًــا الكتَّــاب والقضــاة والمستشــارين 

والــوزراء، وبشــكلٍ أعــمَّ جميــع مــن يشــتغل 

ـل جــزءًا مــن  بشــؤون الحكــم. وهــي تمثّـِ

المعــارف الكليَّــة التــي يجــب أن يحصــل 

ــن  ــة. لك ــة الاجتماعي ــاء النخب ــا كل أبن عليه

ــة،  هــذه النصــوص كانــت متاحــةً أيضًــا للعامَّ

انتشــار  بكثــرٍ  يفــوق  انتشــارًا  وانتــرت 

صــة مثــل كتــب الميتافيزيقــا  النصــوص المتخصِّ

ــوص  ــل إن النص ــات. ب ــات والرياضي والبري

السياســية مثــل نصــوص الفــارابي لم تنتــر - 

كــما يبــدو لنــا - بمثــل انتشــار نصــوص الآداب 

الســلطانية؛ نظــراً لاعتمادهــا تاريخ الســلاطن 

والــدول والحِكَــم والأمثــال والشــعر الحِكَمــي 

ــإن  ، ف ــمَّ ــن ث ــاء والحكــماء. وم ــوال الأنبي وأق
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ــول إلى  ــن الوص ــرََ م ــا كان أيَْ ــول إليه الوص

ــاول السياســة في  ــي تتن ــة الت الرســائل العلمي

النفــس أو الكونيــات أو  علاقتهــا بنظريــة 

ــات. الماورئي

ــل مرايــا الأمــراء فــي  فيــمَ تتمثَّ
الأوروبــي؟ التقليــد 

ــم  ــون الحُكْ ــاب فن ــا جــاء في كت حســب م

 ،)1()Michel Senellart( ســينيلار  لميشــال 

وهــو كتــاب مرجعــيٌّ في هــذا الموضــوع، فــإن 

المرايــا كانــت موجــودةً في التقاليــد الأوروبيــة 

ــرون الوســطى، ولا ســيما في شــمال  ــذ الق من

ــوظٍ في  ــكل ملح ــرت بش ــد ازده ــا، وق أوروب

ــدور  ــع ص ــر م ــادس ع ــرن الس ــدود الق ح

 le Miroir( السياســية  المــرآة  كتــاب 

 Guillaume( لغيــوم البريــاري )politique

 les( السياســات  وكتــاب   )de la Perrière

 .)Juste Lipse( لجوســت ليبس )Politiques

فقبــل ذلك بفــترة وجيــزة، وُجــدت أطروحات 

 )Policraticus( ــم ــل الحاك ــل دلي ــة مث مهمَّ

 )Jean de Salisbury( ليوحنــا الســالزبوري

في القــرن الثــاني عــر، والنظــام الأمــري 

الرومــي  لجيــل   )Du régime princier(

ــا  ــس توم ــل إن القدي )Gilles de Rome(. ب

ــة  ــاب ولاي ــف كت ــه كان مؤلِّ ــي نفس الإكوين

)1( Michel Senellart, les Arts de gouverner. Du reg-

imen médiéval au concept de gouvernement, Paris, 

Le Seuil, 1995.

 ،)De regno ad regem Cypri( الحُــكَّام 

وهــو متوافــق مــع روح تقليــد المرايــا، في حن 

لا يعُتــبر كتــاب الأمــر لمكيافيــلي ســوى مــرآةٍ 

ــل  ــر الطوي ــتغلَّ ذاك التفك ــه اس ــة؛ لأن كاذب

في فنــون الحكــم مــع تغيــر التركيــز عــى 

مســألة الاســتيلاء عــى الســلطة والحفــاظ 

عليهــا، وهــو مــا كان في أصــل كتابــة الرســائل 

ــة بالمصلحــة العليــا للدولــة كــما نجــده  الخاصَّ

 )Naudé( أو نــودي )Botero( مــع بوتــرو

في القــرن الســابع عــر. وبشــكلٍ عــام، فقــد 

ــترة  ــك الف ــلال تل ــربي خ ــد الع ــور التقلي تط

نفســها مــع تداخــل كبــر في كلٍّ مــن الــرق 

والغــرب؛ لأن النصــوص كانــت مســتوحاةً من 

ــوراتي  ــم، والت ــاني الرومــاني القدي ــتراث اليون ال

والــرق أوســطي. فنحــن نجــد عــى كلا 

الراعــي وفــن  الجانبــن اســتعادةً لصــورة 

المثــال،  ســبيل  عــى   )pastorat( الرعويــة 

التــي حلَّلهــا ميشــيل  وهــي الموضوعــات 

في  مطــولًا   )Michel Foucault( فوكــو 

.)gouvernementalité( ــة ــته للحاكمي دراس

مــا يميِّــز المرايــا العربيــة بالمقارنــة مــع 

مثيلتهــا الغربيــة في العصــور الوســطى هــو - 

أولًا - حضــور مبحــث الحــرب، الــذي يرتبــط 

ففــي  وســلامتها.  الدولــة  بحفــظ  تناولــه 

تقاليــد المرايــا الغربيــة وصــولًا إلى مكيافيــلي، 

لم تتُنــاول الحــرب عــى أنهــا مــن فضائــل 

الأمــر الكامــل؛ لأن الحــرب في نظــر مســيحية 

الخطيئــة  ــد  تجسِّ كانــت  الأولى  القــرون 

الأصليــة، أي الــر وجشــع البــر وطمعهــم، 
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حتــى إن المســيحين الأوائــل كانــوا يرفضــون 

ــذا  ــن ه ــاني. لك ــش الروم ــمام إلى الجي الانض

ــد  ــة: فق ــرَّ خــلال الغــزوات البربري ــر تغ الأم

في  حــقٍّ  وجــود  أوغســطن  القديــس  رأى 

الدفــاع ضــد المهاجمــن، وهــذا مــا كان في 

أصــل نظريــة الحــرب العادلــة. لكــن الحــرب 

ظلَّــت غائبــةً عمليًّــا حتــى عــر ميكيافيلــلي، 

باســتثناء بعــض الرســائل النــادرة مثــل رســالة 

جيــل الرومــي، بينــما نجدهــا في التقاليــد 

العربيــة متصلــة اتصــالًا مبــاشًرا بالتفكــر 

ــى  ــاضرة حت ــل وح ــة، ب ــول السياس ــام ح الع

ــتخدمها، لا  ــي تس ــات الت ــف المعقولي في وص

ــة. وهــذا  ــق بمبحــث الحيل ــما يتعلَّ ــيما في س

ــا  ــا يصــوغ نوعً ــا أدبً هــو الســبب في أن لدين

ذاك  عــن  مختلفًــا  الحــربي  التفكــر  مــن 

ث عــن  الــذي نعرفــه عــادةً حــن نتحــدَّ

الحــرب في الإســلام. هنــا، لا يعُتمــد الأدب 

س واللاهــوت أو القانــون بقــدر اعتــماد  المقــدَّ

أخلاقيــات الأمــر والقواعــد التــي يتبعهــا 

الســلاطن العظــام في تأســيس دولهــم. ويمكننا 

القــول إن المرايــا العربيــة قــد اعتمــدت منــذ 

وقــتٍ مبكِّــر نموذجًــا لا يخضــع لموضوعــة 

ســة؛ لأن عــدوَّ الأمــر في المقــام  الحــرب المقدَّ

ــم. ــى الحك ــه ع ــو منافِسُ الأول ه

ــع  ــاء طاب ــاني بإضف ــاف الث ــق الاخت ويتعلَّ

تحتــل  وجعلهــا  الفضائــل  عــى  محــوريٍّ 

ــمُّ  ــث يت ــة، حي ــا الغربي ــارزاً في المراي ــا ب مكانً

، وخاصــةً  تناولهــا مــن منظــور دينــيٍّ وروحــيٍّ

في الرســائل المبكِّــرة. فهــذا الجانــب الــذي 

يتمحــور بقــوة حــول الوعــظ، يتــمُّ تجــاوزه في 

المرايــا العربيــة مــن خــلال بلــورة أخلاقيــاتٍ 

مصاغــة بالكامــل مــن وجهــة نظــر مهنــة 

ـت  الأمــر أو رجــل الدولــة، حتــى وإن ظلّـَ

ة  تداخلاتهــا مــع الأخلاقيــات الفرديــة أو العامَّ

ــدأت في  ــة ب ــا العربي ــدةً. ورغــم أن المراي عدي

الظهــور في القــرن الثامــن، فــإن روحهــا كانــت 

أقــربَ إلى نظرتهــا الغربيــة في أواخــر العصــور 

الوســطى الغربيــة وبدايــة عــر النهضــة؛ إذ 

ــثر  ــية أك ــر السياس ــل الأم ــى فضائ ــزت ع رك

مــن فضائلــه الدينيــة. فنحــن هنــا في مجــال 

ــلاق؛ لأن  ــال الأخ ــه مج ــثر من ــات أك الأخلاقي

الأخلاقيــات تتعلَّــق بقواعــد ســلوكٍ جوهريــة، 

 ، ــيٍّ ــمان خارج ــلاق إلى ض ــاج الأخ ــما تحت بين

ــن  ــق م ــه أن ينبث ــر متســامٍ يمكن أي إلى عن

ــي أو  ــب الكانط ــل الواج ــق مث ــبٍ مطل واج

ــاف  ــة المط ــوي في نهاي ــن، وينط ــب الدي واج

الآخــرة.  الــدار  في  جــزاء  أو  عقوبــة  عــى 

فالأخلاقيــات عنــر موجــود في كتــاب الأمــر 

لمكيافيلــلي، لكنــه مــرآةٌ زائفــة؛ لأنــه يصــوغ 

ــار  ــد تي ــدف ض ــةٍ ويج ــر ديني ــاتٍ غ أخلاقي

الإنســية الرائــج في ذلــك الوقــت. ومــع ذلــك، 

فــإن بعــض مبــادئ المرايــا العربيــة )اســتخدام 

القــوة والحيلــة، والقــدرة عــى أن يغــدو 

ــت  ــرورة( كان ــد ال ــا عن ــيًا وفظًّ ــرء قاس الم

حــاضرةً بقــوةٍ في النصــوص العربيــة منــذ 

القــرن الثامــن للميــلاد، وهــو مــا يــدلُّ عــى 

أن التفكــر في الصفــات السياســية في علاقتهــا 

ــد  ــة دوره ق ــة وخصوصي ــل الدول ــة رج بمهن

ا. ــر جــدًّ ــتٍ مبكِّ ــذ وق ــدأت من ب



حوارات | فنُّ الحكم في الإسلام

10

الآداب  كتــب  زالــت  مــا  هــل 
مــن  اليــومَ  مقــروءةً  الســلطانية 
الدينيــة؟ أو  السياســية  خــب  النُّ قِبــل 

إلى  العــودة  الحديــث، تمــت  العــر  في 

الكثــر مــن النصــوص المكتوبــة بالعربيــة 

وترُجــم بعضهــا إلى التركيــة أو الفارســية، لكــن 

الإنتاجــات الجديــدة كانــت قليلــةً بعــد القرن 

ــس  ــذا الجن ــد ه ــد تجمَّ ــر. لق ــادس ع الس

في  العيــش  واصــل  لكنــه  الكتابــات،  مــن 

شــكله القديــم حتــى بدايــة القــرن العريــن. 

وبالنســبة إلى بعــض النصــوص، فقــد اســتطاع 

الحديــث  الشــكل  مــع  التكيُّــف  التقليــد 

خــلال  مــن  وذلــك  السياســية،  للرســائل 

ــة  ــكار الحديث ــر أو الأف ــم التنوي ــي تعالي تبنِّ

ــة  ــلًا حــول الدول ــر مث ــع ع ــرن التاس في الق

ــة والإدارة. وبعــد ســقوط الإمبراطوريــة  والأمَّ

ــل أن  ــا مجــددًا، قب ــة، اختفــت المراي العثماني

تتــمَّ اســتعادتها بفضــل أعــمال النــر خــلال 

ــن. لكــن  ــرن العري ــن الق ــاني م النصــف الث

العديــد منهــا مــا يــزال في شــكل مخطوطــاتٍ 

ــات  ــف مكتب ــة في مختل ــورةٍ قابع ــر منش غ

ــا. ــى في أوروب ــرق أو حت ال

ــربي  ــتقبال الع ــد كان الاس ــك، فق ــع ذل وم

لهــذه النصــوص ســلبيًّا للغايــة وإشــكاليًّا. 

فقــد اعتبرهــا العلــماء العــرب المعــاصرون 

تأمــلاتٍ سياســيةً نابعــةً مــن مثقفــن عضوين 

الســلطة  مــن  قريبــن  التعبــر،  جــاز  إن 

ــة عــى أنظمــة  ويهدفــون إلى إضفــاء الرعي

ــليط  ــة. وبتس ــر عادل ــتبدادية وغ ــمٍ اس حك

الإشــكاليات الغربيــة الحديثــة المتعلِّقــة بنقــد 

الهيمنــة ومنطقهــا عــى تلــك الرســائل، فقــد 

ــم  ــن - ومنه ــن المفكِّري ــد م ــا العدي رأى فيه

ــري  ــد الجاب ــد عب ــربي محم ــوف المغ الفيلس

ــر  ــخصيات الفك ــم ش ــن أه ــبر م ــذي يعت ال

العــربي المعــاصر - مصــدرَ الــر الســياسي 

ــن. ــن الراه ــربي في الزم الع

ولقــد حاولــت في كتــابي وضــع هــذا الاتهام 

وأن  مــبرَّر،  غــر  أنــه  في ســياقاته لإثبــات 

ــبيةً  ــا نس ــب اعتباره ــة يج ــج المطروح الحُج

عــى الأقــل؛ وذلــك لــي لا نقــع في مفارقــاتٍ 

ــوص  ــك النص ــال تل ــلال إثق ــن خ ــة م تاريخي

ــي  ــالم المعــاصر. فه بالشــواغل السياســية للع

ــكال  ــن أش ــكلٍ م ــن ش ــع ع ــت تداف وإن كان

ــاده  ــوُّر مف ــن تص ــياسي، أي ع ــتبداد الس الاس

يتُقاســم  أن  لــه  ينبغــي  لا  الســلطان  أن 

ــم  ــا باس ــاص منه ــن الانتق ــن يمك وأن القوان

ــة،  الحفــاظ عــى الســلطة أو المصلحــة العامَّ

فإننــا يجــب بالمقابــل أن نعــرف أنهــا لا تبتغي 

الدفــاع عــن الاســتبداد أو الطغيــان. بــل إنــه 

ســيكون مــن بــاب ســوء الفهــم عــدم الانتبــاه 

لهــذا الفــرق المهــم بــن مفهــوم الســلطة 

فنمــوذج  الاســتبداد،  ومفهــوم  المطلقــة 

د أيضًــا تطــوُّر العديــد  الاســتبداد هــو مــا حــدَّ

السياســية مثــل فلســفة  الفلســفات  مــن 

ــإن الحكــم الســلبي  ــز. وبشــكلٍ عــام، ف هوب

عــى مضمــون الآداب الســلطانية يتــمُّ انطلاقاً 

مــن تصــوراتٍ حديثــة لدولــة القانــون وفكــر 



مركز نهوض للدراسات والنشر

11

ــوا  ــن حارب ــو الذي ــل روس ــر مث ــاب التنوي كتَّ

الســلطة المطلقــة وحاولــوا بنــاء القانــون 

ــدة. ــادئ جدي ــى مب ــياسي ع الس

 التقليد الفقهي وارتباطه 
بعلم أصول الدين:

ذاتــه،  الفلســفي  الفكــر  خــارج 
ــرق الفكــر  ــد فقهــيٌّ يخت يوجــد تقلي
السياســي الإسامي، وهو التقليد 
ــل الجنــس النصــيَّ الثانــي  الــذي يُمثِّ
ــق بــه عملــك. مــا هــي  الــذي يتعلَّ

أهميــة هــذا التقليــد؟

غالبًــا مــا كان التقليــد الفقهــي بوابتنــا 

نحــو الفكــر الســياسي الإســلامي، وهــذا مــبرَّر 

تمامًــا؛ لأن للفقــه صــلاتٍ قويــةً بعلــم أصــول 

الديــن، ويعــود في جــزء منــه إلى تفســر 

النصــوص التأسيســية للإســلام. وتشــمل هــذه 

ســة المصــادر القرآنيــة )النــص  النصــوص المقدَّ

الأحاديــث،  أو  النبــي  وأقــوال  والتفســر(، 

ــل،  ــلمن الأوائ ــات المس ــا ممارس ــن أيضً ولك

بــن  عمــر  مثــل  منهــم  القــادة  وخاصــةً 

ــس لنــوعٍ مــن الفقــه. وفي  ــن أسَّ الخطــاب ممَّ

الواقــع، فقــد صيــغ التقليــد الســياسي الــذي 

نجــده في الفقــه إلى حــدٍّ كبــر حــول مســألة 

ولادة الإســلام التــي تحكَّمــت فيهــا ظاهرتــان 

تــمَّ في  الــذي  الإقليمــي  الغــزو  رئيســتان: 

أجــواء صــدامٍ بــن أوائــل المســلمن والقــوى 

ــي  ــة الت ــة أو الفتن المجــاورة، والحــرب الأهلي

ــهم. ــلمن أنفس ــن المس ــت ب اندلع

بشــكلٍ  الســياسي  الفقــه  يســتقل  ولم 

الأخــرى  القانــون  ملمــوسٍ عــن مجــالات 

إلا في بدايــة القــرن الحــادي عــر بفضــل 

كتــاب الأحــكام الســلطانية للفقيــه العراقــي 

ا في  المــاوردي، وهــو كتــاب معــروف جــدًّ

التاســع  القــرن  منــذ  الاســتراقي  الــتراث 

ــه  عــر. وتكْمُــن أهميــة هــذا التقليــد في أن

نظــر لوظائــف الســلطان، ولطريقــة الوصــول 

ــوزارة،  ــة )ال ــن الحكوم ــلطة، ولدواوي إلى الس

المحاكــم،  الجبايــة،  الكتابــة،  الجيــش، 

والحســبة، الــخ( انطلاقـًـا مــن الممارســات 

الفعليــة للحــكَّام. لذلــك، فهــو تقليــد منغــرسٌ 

في تاريــخ الإســلام، ويعتمــد تفســر النصــوص 

التــي توجــد حولهــا العديــد مــن الاختلافــات 

التــي لا يخلــو منهــا أي مــن مجــالات الفقــه 

الأخــرى. وفي رأيــي، فــإن الأهــمَّ في تقليــد 

الفقــه الســياسي في الإســلام، هــو التباعــد 

ــا مــا يشــر نموذجهــا  بــن المعايــر التــي غالبً

ى  المثــالي إلى الفــترة الســابقة للفتنــة )ما يسُــمَّ

بفــترة الخلفــاء "الراشــدين"(، وبــن التكيفــات 

اللاحقــة، أو لنقــل التوافقــات التــي تمــت مــع 

حقائــق التاريــخ باســم الــرورة السياســية أو 

ــة أو "المصلحــة العليا للدولة". المصلحــة العامَّ

لا  العمليــة،  المشــاكل  إن  أي 
مــدار  هــي  فحســب،  الاهوتيــة 
الإســامي؟ الفقــه  فــي  اهتمــام 

تمامًــا. فقــد كانــت النزعتــان المعياريــة 

والبراغماتيــة في الواقــع الديناميتــن الفكريتن 
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الأساســيتن التــي يــدور حولهــما التقليــد 

الفقهــي الإســلامي. وقــد يتأثَّــر بعــض الفقهاء 

ــى  ــزون ع ــة ويركِّ ــد اللاهوتي ة بالتقالي ــدَّ بش

المغــزى الدينــي للممارســات التــي يســتمدون 

منهــا الأحــكام الأخلاقيــة والمعايــر السياســية، 

ــل آخــرون أكــثر براغماتيــةً البحــثَ  بينــما يفضِّ

ــع احتياجــات  ــق م ــة تتواف ال ــولٍ فعَّ ــن حل ع

النــاس ومصالحهــم؛ ولذلــك يركِّزون عــى آثار 

الفقــه عــى الفــرد وعــى المجتمــع والدولــة.

ويقــترن هــذا الــراع بانقســامٍ آخــر في 

التحيُّــز للتعليــل القانــوني )الشــافعية( والآراء 

عــى  أو  )الحنفيــة(،  للفقهــاء  الشــخصية 

)المالكيــة(  القديمــة  للممارســات  العكــس، 

س )الحنبلية(. وباســتثناء  وحرفيــة النــص المقدَّ

بعــض الإجــماع، فــإن معظــم القواعــد ممزَّقــةٌ 

بــن هــذه الأقطــاب، وتعكــس التباينــات عــى 

مســتوى تصــورات الفقــه. فبعــض الفقهــاء لا 

يــزال ينظــر إلى الجرائــم بوصفهــا آثامًــا، وهــو 

ــق  ــويِّ في أف ــم الق ــى انخراطه ــهد ع ــا يش م

اللاهــوت، في حــن يميِّــز آخــرون بوضــوحٍ بــن 

المســتوين، وهــذا مــا يطــرح مســألة علمنــة 

الفقــه وإخراجــه مــن البوتقــة الدينيــة التــي 

انحــر فيهــا عنــد تأسيســه بــن القرنــن 

ســبيل  وعــى  للميــلاد.  والثامــن  الســابع 

 )jus in bello( المثــال، نجــد في فقــه الحــرب

المســألة المشــهورة حــول قتــل المدنيــن أو غر 

المقاتلــن. فجميــع مــدارس الفقــه تحُــرم قتــل 

النســاء والأطفــال في الحــرب، لكنهــا تختلــف 

ــان  ــن والرهب ل والفلاح ــماَّ ــق بالع ــما يتعلَّ في

وكبــار الســن والمجانــن والعجــزة. فالشــافعية 

معيــار  لأن  هــؤلاء؛  قتــل  وجــوب  يــرون 

الاعتقــاد والكفــر مهــمٌّ في عقيدتهــم لتحديــد 

ــة  ــر المالكي ــن تحظ ــدو، في ح ــو الع ــن ه م

أو الحنفيــة قتلهــم لأنهــم لا يشــاركون في 

المجهــود الحــربي. وهنــا ينتقــل المعيــار نحــو 

طبيعــة النشــاط الملمــوس الــذي تمارســه 

ــم لا يشــاركون في  ــا أنه ــات: فطالم هــذه الفئ

الحــرب، فهــم مــن غــر المقاتلــن، ولا يمكــن 

ــم.  ــى قتله ــة ع ــاء الرعي ــبٍ إضف لأي موج

ولنلاحــظ هنــا أن القاعــدة التــي تقــرِّر قتــل 

هــذه الفئــة أو تلــك والتمييــز بــن المقاتلــن 

ــرآن،  ــن الق ة م ــر مســتمدَّ ــن غ ــر المقاتل وغ

بــل مــن الروايــات التاريخيــة لبدايــة الإســلام 

ــل  ــن التعلي ــة أو م ــالاتٍ مماثل ــة بح المتعلِّق

ــكل  ــة ل ــادئ العام ــع المب ــم م ــي المتلائ الفقه

مذهــب.

ــظ  ــلام، يلاح ــه في الإس ــخ الفق وفي كل تاري

المــرء هــذا التجــاذب بــن النزعتــن نحــو 

التديــن والعلمنــة التــي تفُهــم هنــا عــى 

أنهــا الفصــلُ بــن المجــالات الدينيــة والمجــال 

الســياسي، أي بــن ضرورات المعــاش وشــؤون 

المعــاد. وفي الوقــت الحــاضر، فــإن النزعــة 

؛ إذ  الأولى هــي التــي تســود لســوء الحــظِّ

تــمَّ إضفــاء صبغــة قداســة عــى العديــد 

مــن القواعــد أو الممارســات التــي نشــأت في 

دة أو التــي أنُتجــت  ســياقاتٍ تاريخيــة محــدَّ

ــة  ــولًا ذكيَّ ــا حل ــن وجدوه ــل مفكِّري ــن قِب م

بالتأكيــد لمشــاكل زمانهــم؛ ولكننــا نجعــل 
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مــن تلــك الحلــول عقيــدةً في الوقــت الحــالي، 

وهــو مــا يفــرِّ جزئيًّــا أزمــة الفقــه في العديد 

ــا. ــلامية راهنً ــدان الإس ــن البل م

مــا رأيــك فــي فرضيــة أوليفيــه 
، الزاعمة   )Olivier Carré( كاري
السياســي  الإســام  طوبــى  أن 
فــي  أي  الماضــي،  فــي  تعيــش 

الراشــدين؟ الخلفــاء  نمــوذج 

الفرضيــة؛  هــذه  عــى  مبدئيًّــا  أوافــق 

ــع  ــو في الواق ــدة ه ــة الراش ــوذج الخلاف فنم

ــالم  ــور في الع ــة الحض ــوبى )Utopie( كثيف ط

الإســلامي. وهــو نمــوذج مثــر للاهتــمام ولكنه 

ــرورة  ــا؛ لأن الطــوبى ليســت بال خطــر أيضً

مبدعــةً: فقــد يكــون لهــا تبعًــا للكيفيــة التــي 

تتهيــكل بهــا تأثــراتٌ مثبِّطــة، وخاصــةً إذا لم 

ــذه  ــي ه ــك. فف ــا كذل ــى أنه ــا ع ــر إليه ينُظ

ــة تســمح  ــة، لا نكــون في طــوبى حقيقي الحال

للمــرء بالعيــش في اللامــكان، أي في مــكانٍ آخر 

ــع  ــق م ــياسيٍّ متطاب ــل س ــل، ولا في تمثُّ مؤمث

واقــع المصــادر التاريخيــة التــي تمت دراســتها 

ــن  ــة ومتحــرِّرة م ــة وموضوعي ــة نقدي بطريق

الأهــواء المذهبيــة. وعــى وجــه التحديــد، 

ــاء الراشــدين  ــإن النمــوذج الســياسي للخلف ف

يتماثــل مــع صــورة القائــد المهمــوم بالصالــح 

خــادم  يكــون  أن  عــى  والحريــص  العــام 

ــي  ــتوى الأخلاق ــى المس ــالي ع ــعب، والمث الش

)2( Olivier Carré, l’Islam laïc ou le retour à la 

Grande Tradition, Paris, Armand Colin, 1993.

ــع بــترف الســلطة  لا يســعى بالــرورة للتمتُّ

ومــا تتيحــه مــن منافــع.

ــوذج  ــذا النم ــن ه ــا م ــا حاليً ــد جعلن ولق

سًــا ومؤســطراً قائمًــا عــى صــورة  نموذجًــا مقدَّ

وبطريقــة  ـة  بدقّـَ يطبِّــق  ع  مــرِّ زعيــمٍ 

غــر  )وهــذا  الريعــة  أحــكام  عميــاء 

ــة لم تتشــكَّل  ــض؛ لأن الريع ــحٍ ومتناق صحي

ــراءة  ــد ق ــن توُج ــدُ(. لك ــا بع ــا حينه تاريخيًّ

أخــرى يمكــن أن نصفهــا بأنهــا "أخلاقيــة"؛ 

ــم أو  ــليمة للحك ــة الس ــط الممارس ــا ترب لأنه

أو  الأخلاقيــة  بالرامــة  الســياسي  التفــوق 

ــرض المســتمر  ــا الف ــن هن ــد. وم ــى بالزه حت

والغاشــم للخطــاب الأخلاقــي في السياســة، 

ــلاموية في  ــركات الإس ــل الح ــن قِب ــةً م وخاص

ــك  ــأن ذل ــاد ب ــع الاعتق ــاضر، م ــت الح الوق

ــى  ــم والقضــاء ع ــه حــلُّ مشــاكل الحك يمكن

ــادةً  ــاهم ع ــك لا يسُ ــن أن ذل ــاد، في ح الفس

ــة.  ــن تدهــور الأوضــاع القائم ــد م إلا في المزي

ــة  ــماد مقارب ــى اعت ــق ع ــا أواف ــك، فأن ولذل

ــات  ــن ممارس ــطورية ع ــة الأس ــل الصبغ تزُي

الحكــم في الإســلام، وذلــك بإعادتهــا بــكل 

بســاطة إلى مجــال السياســة. وإذا مــا كان 

أو  مرجعيــاتٍ  يتُخــذوا  أن  النــاس  لبعــض 

نمــاذج قيــادة، فإنــه يجــب علينــا أولًا تحديــد 

بحيــث  وظائفهــم،  خــلال  مــن  صفاتهــم 

مرِّعــن  بوصفهــم  إليهــم  النظــر  يمكننــا 

ــاب  ــارًا أو أصح ــتراتيجين كب ــن أو اس متميزي

كفــاءة سياســية عظيمــة أو اســتقامة أخلاقيــة 

عاليــة، دون الشــعور بالحاجــة إلى ربطهــم 
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. ولعــل أهمية كتاب  بأفــقٍ لاهــوتيٍّ أو أخلاقــيٍّ

ــود  ــر وج ــه أظه ــن في أن ــه كاري تكْمُ أوليفي

ــلام،  ا في الإس ــدًّ ــرة ج ــة مبكِّ ــات علمن دينامي

وهــي ديناميــات تتطابــق في الواقــع مــع 

نهايــة حكــم الخلفــاء "الراشــدين" والانتقــال 

ــا  ــي كانــت فيه ــن الت ــة الأموي إلى حكــم دول

طاعــة الســلطة غــر مرتبطــةٍ بتديُّــن الزعيــم، 

ــة. ــريَّ للدول ــق الجوه ــا المنط ــل بوصفه ب

هــذا  إلى  الدعــوة  فــإن  مــا،  حــدٍّ  وإلى 

إلى  بالنســبة   - هــي  الراشــدي  النمــوذج 

المناديــن بــه - طريقــة لتحــدي تلــك العلمنــة 

ــف  ــن الوظائ ــار ب ــة الانصه ولاســتذكار أمثول

وبعبــارة  السياســية،  والوظائــف  الدينيــة 

ــلوك  ــط الس ــن رب ــد م ــة للمزي ــرى طريق أخ

الســياسي بالنمــوذج النبــوي. لقــد كان يعُتقــد 

أن الخلفــاء الراشــدين كانوا رجــالًا أفذاذًا، وأن 

فذاذتهــم كانــت نابعــةً مــن الديــن؛ ولذلــك 

تــمَّ تقديســهم. وهــا نحــن نــرى بوضــوحٍ في 

ــةً في  ــوذج رغب ــذا النم ــدي ه ــات مؤي خطاب

ــه لم يوُجــد  ــو أن ــاء الإســلام )كــما ل إعــادة بن

ــادة  ــن، ق ــادة )الجهادي ــة الق !(، ومقارن ــطُّ ق

الأحــزاب الإســلاموية( بالنبــيِّ وصحابتــه مــن 

جهــة أولى، ومــن جهــة أخــرى ربــط أعمالهــم 

ــذا  ــلام، وه ــيس الإس ــخ تأس ــية بتاري السياس

ــابي  ــيس" في كت ــوت التأس ــميته "لاه ــا أس م

ــيط. ــر الوس ــة في الع ــام والسياس الإس

ــراث الراشــدين مــن خــلال  لقــد تشــكَّل ت

ــت  ــي ورث ــة الت ــلطة الأموي التشــكيك في الس

البعــض  اعتبرهــا  والتــي  الخلفــاء،  هــؤلاء 

ــمٍ  ــامَ حك ــت نظ ــا أقام ــةً؛ لأنه ــلطةً غاصب س

الذيــن لم  "الراشــدين"  وراثيٍّ، عــى عكــس 

يســتخلف أيٌّ منهــم ابنــه عــى رأس الدولــة.

ــتقرار  ــق اس ــون لتحقي ــد الأموي ــد اعتم لق

الدولــة شــكلَ الدولــة الســائد في ذلــك الوقت 

عنــد جرانهــم، أي الحكــم الــوراثي الــذي كان 

النمــوذج الرئيــس المتــاح حينهــا. وقــد تطابــق 

ــني الوليــد الــذي  هــذا الحــل مــع التيــار السُّ

كان عليــه أن يعــترف في مجــال السياســة 

بفكــرة أن الســلطة تكــون لمــن يســتولي عليها 

بقــوة الســلاح. وقــد كان موقفهــم مــبررًا 

بفعــل المصائــب التــي ســبَّبتها الفتنــة الكــبرى 

ــما  ــيِّ في ــة النب ــي أدت إلى احــتراب صحاب الت

ــد  ــه. ولتبدي ــم، أي مؤســي الإســلام ذات بينه

ــبرت  ــي اعت ــة الت شــبح عــودة الحــرب الأهلي

ــلطة  ــى الس ــروج ع ــوا الخ ــا، حرَّم شرًّا مطلقً

القائمــة وفرضــوا الخضــوع لهــا، حتــى وإن لم 

ــة  ــات المعياري تكــن مســتوفيةً كامــل المتطلب

التــي يشــترطها المثــل الأعــى للحاكم الرشــيد. 

ــية  ــة السياس ــاةً للمروعي ــوا دع ــذا كان وبه

ــكرية. والعس

الشــيعي  الآخــران،  التوجهــان  أمــا 

ــراً  ــة فك ــذ البداي ــا من ــد صاغ والخارجــي، فق

سياســيًّا مختلفًــا، ولكنهــما انتهيا حن ســنحت 

لهــما فرصــة تشــكيل دولٍ عــى أرض الواقــع، 

إلى تبنِّــي النــماذج الإداريــة نفســها المعتمــدة 

ــه توجــد  ــك، فإن ــد أهــل الســنة. ومــع ذل عن

ــة عــى مســتوى العقائــد  اختلافــاتٌ مهمَّ

المؤسســة: بالنســبة إلى الشــيعة، فــإن الحكــم 
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، أي في آل بيت  يجــب أن يكــون في نســل عــليٍّ

النبــي )شرعيــة دينيــة أو كاريزميــة(، في حــن 

ــا للمجتمــع  ــادة العلي ــرى الخــوارج أن القي ي

ــدلًا،  ــثر ع ــل والأك ــود إلى الأفض ــب أن تع يج

أخلاقيــة(.  عبــدًا )شرعيــة  كان  وإن  حتــى 

د حروبهــم  وســيكون تطــرف الخــوارج وتعــدُّ

ضــد الأمويــن وراء تحويلهــم إلى رمــزٍ للعمــل 

الثــوري في الإســلام، وهــذا هــو الســبب في أن 

منــع التمــرُّد في رســائل الفقــه الســياسي كان 

يســتدعي عــى الفــور تجربــة الخــوارج كمثالٍ 

ــة. ــان الســلطة المركزي ــد عصي تاريخــيٍّ يجسِّ

 فلاسفة الإسلام 
الكلاسيكي: الفارابي وابن 

خلدون:

السياســية  الفلســفة  ــن  تتضمَّ
في الإســام شــخصيتين رئيستين، 
وقــد  خلــدون.  وابــن  الفارابــي 
خلــدون)3(.  ابــن  حــول  الكثيــر  نُشــر 
لكــن لنبــدأ مــع الفارابــي، مــا هــو 

الفلســفي؟ مشــروعه 

إن طمــوح فلاســفة الإســلام الكلاســيي هــو 

إيجــاد خطــابٍ علمــيٍّ حــول السياســة، وهــو 

))( مقولة:

Hamit Bozarslan, le Luxe et la violence. Domina-

tion et contestation chez Ibn Khaldûn, Paris, Cnrs 

Éditions, 2014 ;  Gabriel Martinez- Gros, Brève his-

toire des empires. Comment ils surgissent, com-

ment ils s’effondrent, Paris, Le Seuil, 2014.

طمــوح مشــترك بن كلٍّ مــن الفارابي وفلاســفة 

آخريــن عــى غــرار ابــن باجــة أو ابــن رشــد. 

وســرث هــؤلاء الفلاســفة الأفــكار الأفلاطونيــة 

حــول الحكومــة العادلــة كــما جــاءت في كتاب 

الجمهوريــة الــذي ترُجــم إلى العربيــة، كليًّا أو 

عــى الأقــل نقــلًا عــن تلخيــص جالينــوس. وفي 

ــطو،  ــة لأرس ــاب السياس ــة لكت ــاب ترجم غي

تأســس الفكــر الســياسي لفلاســفة الإســلام 

ــة لأرســطو  ــاب الأخــاق النيقوماخي عــى كت

ــة لأفلاطــون، بالإضافــة إلى  ــاب الجمهوري وكت

نصــوصٍ ثانويــة أخــرى مثــل ملخــص القوانين 

لأفلاطــون. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن فلاســفة 

الإســلام كانــوا يمارســون العلــوم )بعضهــم كان 

مــن علــماء الفلــك مثــل ابــن طفيــل، أو مــن 

ــل  ــاء مث ــارابي، أو الأطب ــل الف ــيقين مث الموس

ابــن رشــد(، فهــم علــماء صاغــوا خطابـًـا حــول 

السياســة في وقــتٍ كان فيــه العلــم والفلســفة 

مــا يــزالان شــيئاً واحــدًا.

الفــارابي،  عنــد  واضــح  الجانــب  وهــذا 

ى المعلــم الثــاني؛ لأنــه مفكِّــر  الــذي كان يسُــمَّ

كانــت فلســفته تطمــح - قبــل كانــط بزمــنٍ 

طويــلٍ - إلى أن تتشــكَّل في نظــامٍ تنــدرج فيــه 

كلُّ مقولــةٍ وكلُّ عنــرٍ في مجمــوعٍ شــاملٍ 

ــنٍ.  ــكلٍ مت ــا بش ــما بينه ــره في ــط دوائ تتراب

ــاب آراء  ــمالًا كت ــه اكت ــثر أعمال ــد كان أك وق

ــات  ــاب السياس ــة وكت ــة الفاضل ــل المدين أه

المدنيــة، وهــذا النــص الأخــر هــو مــا اعتــبره 

مــوسى بــن ميمــون ذروةَ الفلســفة، والحــال 

أنــه لا يزيــد عــن نيــف ومائــة صفحــة. 
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ــراً  ــان فك ــان ويؤسس ــذان النص ــع ه ويتقاط

منهجيًّــا: فهــما يبــدآن بالنظــر في مــا وراء 

دراســة  ذلــك  تــلي  والكونيــات،  الطبيعــة 

ــان في  ــة الإنس ــول مكان ــلات ح ــة وتأمُّ عقليَّ

مها  الكــون؛ ليتنــاول السياســة في نهايتــه ويقدِّ

ــرى  ــوم الأخ ــع العل ــا لجمي ــا تتويجً باعتباره

ــق مــن بعــض الاســتنتاجات التــي  وأداةً للتحقُّ

أدت إليهــا دراســة القســمن الأول والثــاني 

ــإن  ــذا، ف ــة(. ل ــوم العقلي ــا والعل )الميتافيزيق

الفــارابي ينظــر إلى السياســة عــى أنهــا مفتــاحُ 

ــي  ــق مصــر الإنســان، أي الســعادة الت تحقي

ــق غايــة مــا هــو إنســاني، أي  تندمــج مــع تحقُّ

ــة. ــروح البري ــن ال ــلاني م ــزء العق الج

تعتمــد  التــي  العقلانيــة  هــذه  لكــن 

ــبه  ــي تش ــة، والت ــانية وكوني ــة إنس ــى رؤي ع

روح  كبــر  حــدٍّ  إلى  ملامحهــا  بعــض  في 

ــرةً  ــك متأث ــع ذل ــة، تظــل م النهضــة الأوروبي

ـلات الكونيــة للعصــور  أشــدَّ التأثــر بالتمثُـّ

ســيما  ولا  الوســطى،  والعصــور  القديمــة 

ــة  ــطية والأفلاطوني ــن الأرس ــادرة ع ــك الص تل

ــد الفــارابي يعيــش في  ــة. فالإنســان عن المحدث

ــات  ــن الكائن ــزءٌ م ــو ج ــزدوجٍ؛ إذ ه ــامٍ م نظ

الــذي  العقــل  صاحــب  )لأنــه  الســماوية 

العاقلــة  الســماوية  الأجســام  مــن  بــه  يقرِّ

ـة  والكاملــة بفضــل شــكلها الكــرويِّ وأبديّـَ

حركاتهــا الــدوارة( وجــزءٌ مــن عــالم مــا تحــت 

القمــر الخاضــع للصــرورة والتغــرُّ والفســاد. 

وهــذا البنــاء الفلســفي الــذي يســتند إلى 

ــا  ــا نجــده أيضً ــذاك، هــو م ــوم العــر آن عل

ــذي  ــة تحت ــة؛ لأن المدين عــى مســتوى المدين

في آنٍ واحــدٍ حــذو عــالم مــا فــوق القمــر 

)حركــة الأجــرام الســماوية العاقلــة، ومختلف 

دوائرهــا المتصلــة جميعهــا بالســبب الأول 

الــذي هــو اللــه( وعــالم مــا دون القمــر )مــن 

خــلال المماثلــة بــن الجســم المــدني والجســم 

ــا حســب  البيولوجــي(. فالمدينــة مرتَّبــةٌ هرميًّ

ــا  ــا، ويحكمه ــن طبقاته ــةٍ م ــدارة كل طبق ج

رئيــس عقــلانيٌّ عــى غــرار النمــوذج الأفلاطوني 

للملــك الفيلســوف، والهــدف هــو إنتــاج 

. ــياسيِّ ــكلِّ الس ــذا ال ــمال في ه ــام والك النظ

ويشتـــــغل النمـــــوذج البيولوجـــــــي أو 

ــما بعــد  ــذي ســنجده حــاضًرا في العضــوي ال

عنــد مفكِّريــن سياســين آخريــن مثــل روســو، 

بالتفكــر في  يســمح  لأنــه  ــال؛  فعَّ بشــكلٍ 

مســألة الكل، مســألة غائية الجســم الســياسي 

والتراتــب الهرمــي بــن أجزائــه. فبالنســبة إلى 

ــس؛  ــب هــو العضــو الرئي ــإن القل ــارابي، ف الف

ــدّه  ــه ويم ــم بتمام ــى الجس ــظ ع ــه يحاف لأن

أو  الجســم  اعتــلَّ  فــإذا  الحيــاة،  بأســباب 

ــذي  ــو ال ــب ه ــإن القل ــه، ف ــلَّ عضــو من اخت

ينُجــده بمــا يزُيــل علَّتــه ويصُلــح اختلالــه 

ــة  ــس المدين ــه. ودور رئي ــه اعتدال ــد إلي ويعُي

ــان،  ــم الإنس ــل جس ــب داخ ــبه دور القل يش

ــم أجــزاء المدينــة، ويسُــند إلى  فهــو مــن ينُظِّ

كلٍّ منهــا وظائــفَ ومهــامَّ اقتصاديــةً وفكريــةً 

ــةً. ــةً وحكومي وإداري

ــن  ــد ع ــة يبتع ــرٍ في المدين ــام تفك ــا أم إنن

ــه النفعــي والوضعــي المســتمد مــن  التوجُّ
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الآداب  في  نجــده  كــما  التاريخيــة  العلــوم 

ــاريٍّ  ــوذجٍ معي ــن نم ــترب م ــلطانية، ويق الس

الســلطانية  فــالآداب  العلــوم.  قائــم عــى 

تقتــر عــى اســتدعاء الممارســات السياســية 

ــن  ــرس والأموي ــوك الف ــبر ومل للإســكندر الأك

ــا  ــتقراء م ــماد اس ــمَّ اعت ــن ث ــين، وم والعباس

ـق بهــا مــن أمثــالٍ ســائرة مــن أجــل  تعلّـَ

الســلطانية.  الســلوك  قواعــد  اســتخلاص 

فالفقهــاء محكومــون بنظرتهــم إلى التعــارض 

القاعــدة والاســتثناء، وبــن الرعيــة  بــن 

ــن  ــرون م ــفة، فيفكِّ ــا الفلاس ــة. أم والمروعي

وجهــة نظــر العلــم التــي تــوكل للإنســان 

ــة؛ وفي  ــه العقلي ــر ملكت ــة في تطوي ــة ثابت غاي

هــذه الملكــة العقليــة تكْمُــن إنســانيته. إننــا 

ــيَّة،  ــة الإنس ــمٍ في النزع ــام درسٍ عظي ــا أم هن

ــد  ــا عن ــوة أيضً ــاضًرا بق ــده ح ــا نج ــي م ه

ابــن باجــة وابــن ســينا ومســكويه وابــن 

رشــد؛ لكــن الفــارابي هــو مــن أوضــح في 

ــب  ــوف يج ــك الفيلس ــاشر أن المل ــرن الع الق

ــالي،  ــه. وبالت ــمَّ بســعادة أرواح مواطني أن يهت

ــةٌ  ــا غاي ــةً، ولكنه ــةً لاهوتي ــة غاي ــإن للمدين ف

ــي  ــة: فه ــوص الديني ــر النص ــط بتفس لا ترتب

ــة؛  ــات نظــرٍ علماني ــرب بالأحــرى إلى وجه أق

د مــن قبــل  لأن نهايــة الوجــود البــري محــدَّ

ــلاص  ــإن خ ــارابي، ف ــر الف ــي نظ ــوم. فف العل

؛ لأن عــدم  روح المواطنــن مهــمٌّ بشــكل خــاصٍّ

ــة  ــى البري ــم ع ــي الحك ــك يعن ــق ذل تحقُّ

ــد  ــي تُمهّ ــة هــي الت ــار. وأفضــل حكوم بالدم

الظــروف لتحقّــق هــذا الكــمال، مســتهدية في 

ــواني. ــوني والعض ــن الك ــك بالنموذج ذل

وغالبًــا مــا قورنــت هــذه التوضيحــات مــع 

 Thomas( تومــاس مــور )Utopie( طــوبى

More(، لكــن الفــارابي وعــى الرغــم مــن أن 

ــت تنخــرط في حــوارٍ  ــا كان ــادرًا م نصوصــه ن

مــع الواقــع والممارســات التاريخيــة الفعليــة، 

فإنــه لم يكــن طوباويًّــا؛ فقــد كان هدفــه هــو 

أن يفــرض عــى السياســة نموذجًــا مســتوحًى 

اليقــن  لمعايــر  ويســتجيب  العلــوم،  مــن 

البرهــاني في هــذا الخصــوص.

أعمالــه،  في  الإســلام  مكانــة  عــن  أمــا 

فيمكــن القــول دون مبالغــة إن الفــارابي كان 

عــى مســتوى الفكــر الإنســاني مــن أوائــل من 

ــرَّد  ــن، لا مج ــةً للدي ــفةً حقيقي ــوا فلس اقترح

ــة؛ لأنــه درس الديــن في علاقتــه  فلســفة دينيَّ

مــن  وبالسياســة  ناحيــة،  مــن  بالفلســفة 

ــةٍ  ــة، وبصف ــاب المل ــي كت ــرى. فف ــة أخ ناحي

أقــلَّ في نصــوصٍ أخــرى، تســاءل الفــارابي 

حــول الوضعيــة المعرفيــة والإدراكيــة للديــن، 

والســياسي.  الاجتماعــي  دوره  عــن  فضــلًا 

ــع  ــط جمي ــارابي يرب ــإن الف ــام، ف ــكلٍ ع وبش

المعــارف الدينيــة بفــروع الفلســفة، والهــدف 

هــو إعطــاء الفلســفة الأولويــة عــى المســتوى 

الوجــودي والأســبقية في الترتيــب الزمني، وهو 

مــا يــؤدي في مجملــه إلى منــح الفلســفة دورًا 

ــر المعــارف  تأسيســيًّا مــن وجهــة نظــر تطوي

البريــة. وانطلاقـًـا مــن هــذه المصــادرة، 

يحلِّــل الفــارابي الغايــات التــي يجب إســنادها 

للديــن عــى المســتوى الإدراكي والتعليمــي 

والأخلاقــي والســياسي. ومــن هنــا، اســتخدامه 

ــيتمُّ  ــي س ــائل الت ــل الوس ــق أداةً لتحلي المنط
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ــة المواطنــن داخــل  تطبيقهــا مــن أجــل تربي

المدينــة المثاليــة وفقًــا لمــا يتقبلونــه مــن 

ــة(. ــدل أو البلاغ ــا بالج ــة، إم ــج )البرهن حج

ــد  ــن عنـ ــإن الديـ ــوس، فـ ــكلٍ ملمـ وبشـ

ــه المعياريـــة - يحتـــوي  ــارابي - في صيغتـ الفـ

مهـــا الفلســـفة،  جميـــع التعاليـــم التـــي تقدِّ

مهـــا في شـــكل صـــورٍ وترميـــزاتٍ  ولكنـــه يقُدِّ

ـــه إلى  ـــو موجَّ ـــك فه ـــيَّة. ولذل ـــلاتٍ حس وتمثي

ــبر  ــة أكـ ــمح بتربيـ ــا يسـ ــاس بمـ ــع النـ جميـ

ـــم الفلســـفة  ـــصُّ تعلُّ ـــما يخت ـــم، بين ـــددٍ منه ع

ـــإن  ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س ـــرة. وع ـــة صغ بنخب

ــب أن  ــفة يجـ ــد الفلاسـ ــه عنـ ــان باللـ الإيمـ

ـــل  ـــة، وأن يحص ـــة أكاديمي ـــى مدارس ـــوم ع يق

ـــلٍ  مـــن خـــلال بحـــثٍ يســـمح باســـتخلاص تمث

قائـــم عـــى العلـــوم )الفيزيـــاء وعلـــم الفلـــك(. 

ــا  ــل يمكننـ ــه؟ هـ ــود اللـ ــدرك وجـ ــف نـ كيـ

ـــف نصفـــه؟  ـــه؟ كي ـــه وصفات ـــن ذات ـــز ب التميي

ـــة، فـــإن فهـــم هـــذه  بالنســـبة إلى العامَّ

ــب  ــي تتطلّـَ ــة والتـ ــديدة الدقّـَ ــائل شـ المسـ

تعلـــمًا طويـــلًا عـــى المســـتوى الفكـــري، 

مســـتحيلٌ بهـــذه الطريقـــة. ومـــن هنـــا 

يـــأتي الديـــن ليلعـــب دورًا مهـــماًّ لا يمكـــن 

ـــتند إلى  ـــه يس ـــه؛ لأن ـــع ب ـــفة أن تضطل للفلس

الحجـــج البلاغيـــة أو الشـــعرية عـــى غـــرار 

عمليـــات  والاســـتعارات، وهـــي  الأمثـــال 

شـــائعة في العديـــد مـــن النصـــوص الدينيـــة 

ـــق الهـــدف المنطقـــي نفســـه، أي  ولكنهـــا تحُقِّ

ــل والتصديـــق. فالهـــدف هنـــا  إنتـــاج التمثُـّ

ـــاس  ـــق الن ـــن تصدي ـــمٍ يضم ـــاء تعلي ـــو إرس ه

ـــة،  ـــلات الملائم ـــة والتمث ـــدات الصحيح للمعتق

ـــا. ـــعادتهم به ـــم وس ـــاط فضيلته ـــك لارتب وذل

ــن  ــر الدي ــع مظاه ــارابي جمي ــند الف ويسُ

الرئيســة إلى الفلســفة: فربــط ظاهــرة الوحي 

ــع  ــة، ويخُض ــوة المتخيل ــروح والق ــة ال بنظري

ــة  ــن آراء وأعــمال في المدين ــن ب تقســيم الدي

المعتقــدات  تعليــم  طرائــق  إلى  الفاضلــة 

والفضائــل العمليــة، ويسُــند الحكمــة النبويــة 

ــس القوانــن، ويتفكَّر  ع أو مؤسِّ إلى فــنِّ المــرِّ

ــن خــلال  ــي الفاضــل م ــرُّ المجتمــع الدين تغ

ــد  ــا يتولَّ ــالي وم ــياسي المث ــام الس ــاد النظ فس

ــه مــن دســاتر فاســدة. عن

هــذا هــو الإطــار العــام الــذي يُــدرج فيــه 

الفــارابي تفكــره حــول الديــن. لكن لا بــدَّ من 

إضافــة عنــر آخــر مهــم، وهــو أن الفــارابي لا 

يفُكِّــر عى مســتوى الدين الإســلامي فحســب، 

ــة  ــاتٍ ديني ة مجتمع ــدَّ ــن ع ث ع ــدَّ ــل يتح ب

فاضلــة. وهنــا نكــون مــرةً أخــرى إزاء تفكــر 

كــونيٍّ حــول الديــن، كــما هــو شــأن نظريتــه 

السياســية الصالحــة لجميــع الجنــس البــري 

فعنــد  فحســب.  للمســلمن  أو  للعــرب  لا 

الفــارابي، فــإن للفلســفة وللديــن مكانهــما في 

ــة، وهــما مرتبطــان إلى الحــدِّ  ــة الفاضل المدين

دتهــا  ــات التــي حدَّ ــه الغاي الــذي تتقاطــع في

التعاليــم الدينيــة )الســعادة الأرضيــة، خلــود 

الــروح، المعتقــدات في اللــه، إلــخ( مــع مبــادئ 

ــة  الفلســفة والعلــوم، بمــا يســمح بتربيــة العامَّ

ولكــن بطــرقٍ أخــرى.
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إلــى أي مــدى يتمايــز ابــن خلــدون 
عــن هــذه المقاربــة؟

تختلــف مقاربــة ابــن خلــدون عــن مقاربة 

الفــارابي إلى درجــة أنــه يبــدو لنــا أحيانـًـا أنهما 

ــة".  ــة "سياس ــه بكلم ــيء نفس ــان ال لا يعني

لكــن هــذا التبايــن مفهــوم؛ لأنهــما لا يعمــلان 

ــع  ــران في مواضي ــها، ولا يفكِّ ــة نفس بالطريق

ــدون  ــن خل ــد اب ــر عن ــما يح ــابهة. ف متش

هــو في المقــام الأول التفكــر في نشــأة آليــات 

الســلطة. أمــا الفــارابي فهــو لا يثُــر أبــدًا 

ــلطة،  ــرد إلى الس ــود الف ــي تق ــات الت العملي

بــل ينطلــق دومًــا مــن فرضيــة وصــول ملــكٍ 

ذلــك  وبعــد  الدولــة،  رأس  إلى  فيلســوفٍ 

يمكــن لبرنامــج تأســيس مدينــة فاضلــة أن 

ينُجــز بفضــل قــوة تدبــر الرئيــس. فالفــارابي 

ــن أجــل الســلطة ولا  ــراع م لا يســتحر ال

ـب  الــروط التــي تســمح للفــرد أن يتغلّـَ

عــى منافســيه، كــما لا نجــد عنــده أيَّ تفكــرٍ 

ملمــوسٍ حول الدولة والمؤسســات السياســية، 

ــلُّ  ــي تحت ــاط هــي الت والحــال أن هــذه النق

ــي  ــدة الت ــية الجدي ــة السياس ــر النظري جوه

مهــا ابــن خلــدون في القــرن الرابــع عــر. قدَّ

وبإدراكــه حداثــة مســاهمته، قــام ابــن 

خلــدون ببنــاء خطابــه مــن خــلال عــرض 

اختلافــه عــن تأمــلات الفلاســفة حــول المدينة 

الفاضلــة. وقــد كان الســياق الــذي عــاش فيــه 

ملائمـًـا لنشــوء مثــل هــذا التفكــر، فقــد عــاش 

ــة، وهــي فــترة  في فــترة مــا بعــد زوال الخلاف

كانــت مطبوعــةً بتراجــع اســتخدام اللغــة 

العربيــة كلغــةٍ رئيســة للتعبــر عــن شــعوب 

العــالم الإســلامي، وكذلــك ببدايــة حــدوث 

ــود  ــا صع ــبرى أهمه ــية ك ــراتٍ جيوسياس تغ

الــرق  ســادة  ليغــدوا  والفــرس  الأتــراك 

الجــدد، لا عــى المســتوى الســياسي فحســب، 

ولكــن أيضًــا عــى مســتوى التعبــر الأدبي 

والفلســفي والفنــي. فقــد بــرز ابــن خلــدون 

ــة عــالم داخــل الإســلام  في ســياق أزمــة ونهاي

م حــروب الاســترداد في الأندلس،  تمثَّــل في تقــدُّ

الــرق، وغــزوات  والحــروب الصليبيــة في 

المغــول وتدمــر بغــداد والخلافــة في عــام 

ث عــن ســياق  1258م. ونحــن كثــراً مــا نتحــدَّ

ــا  ــون علين ــد يك ــن ق ــاط، لك ــة أو انحط أزم

وضــع هــذه الأزمــة في ســياقاتها المخصوصــة؛ 

لأن قــوىً أخــرى كانــت حينهــا بصــدد الظهور 

تدريجيًّــا. فقــد بــدأ مركــز الســلطة السياســية 

بالتحــول شــيئاً فشــيئاً مــن المناطــق القديمــة 

التــي كان الإســلام يهُيمــن عليهــا )جزيــرة 

ــا  ــمالًا أو شرقً ــرك ش ــراق(، للتح ــرب والع الع

)آســيا الصغــرى، إيــران(، وبتنــا بهــذا نشــهد 

ــك  ــبرى: الممالي ــية الك ــز السياس د المراك ــدُّ تع

إيــران،  في مــر وســوريا، والصفويــون في 

وورثــة  الصغــرى،  آســيا  في  والعثمانيــون 

ــد كان  ــا، فق ــن هن ــد. وم ــك في الهن تيمورلن

الســياق سياســيًّا ويحمــل تغــراتٍ كبــرةً 

ــاء الإســلام  ــع اختف ــا م ســيتمُّ تأكيدهــا لاحقً

م الإمبراطوريــة العثمانيــة في  في إســبانيا وتقــدُّ

ــبُ  ــا عواق ــر أيضً ــذا لأم ــما كان له ــا. ك أوروب

ــة؛ إذ سيُفســح الإســلام العــربي المجــالَ  ثقافي



حوارات | فنُّ الحكم في الإسلام

20

عــى  والمغــولي  والفــارسي  الــتركي  للإســلام 

ــإن أعــمال  ــذا، ف ــث. ل ــاب العــر الحدي أعت

ــر،  ــح آخ ــرًا وتفتت ــق ع ــدون تغُل ــن خل اب

ــراك  ــن الأت ــرى المثقف ــر أن ن ــن المث ــه لم وإن

ثــون عنــه في القــرن الســادس عــر  يتحدَّ

العــرب  يعُــد  لم  حــن  في  عرفــوه،  لأنهــم 

ــر. ــع ع ــرن التاس ــافه إلا في الق اكتش

المقـام  في  هـو  خلـدون  ابـن  تفكـر  إن 

خ، فالجـزء الأول مـن عملـه  الأول تفكـر مـؤرِّ

الموسـوم بكتـاب العِـرَ ينطـوي عـى المقدمة 

كان  جديـدٍ  لعلـمٍ  رؤيتـه  فيهـا  عـرض  التـي 

يسـعى إلى تأسيسـه، وهـو علـم المجتمعـات 

البريـة أو العمران البـري، وهذا ما يجعلنا 

نعتقـد أنـه كان أبـا علـم الاجتـماع. ومـع أنـه 

اسـتفاد مـن العديد من المفكِّرين السياسـين، 

فقـد  السـلطانية،  الآداب  مؤلفـي  وخصوصًـا 

تميَّـز ابـن خلـدون بقراءتـه الشـمولية للتاريخ 

للمنطـق   - أولى  جهـة  مـن   - وباكتشـافه 

الكامـن وراء تأسـيس الإمبراطوريات والأسُرات 

ة  الحاكمـة، ومـن جهـة ثانيـة للـدورة الأبديّـَ

للسـلطة السياسـية الدائرة بن قطبـي البداوة 

. ومـن هـذا الجانـب، فـإن  ة والتحـرُّ الرعويّـَ

إلى  منـه  التاريـخ  فلسـفة  إلى  أقـربُ  فكـره 

الفلاسـفة الكلاسيكين في الإسـلام مثل الفارابي 

وابن سـينا وابن رشـد. وعلاوة عـى ذلك، فقد 

كان ابـن خلـدون - عـى غـرار معظـم مؤلفي 

زمنـه - معاديـًا للفلسـفة.

لقــد كان الأفــق الســياسي لهــذا الفكــر هــو 

ــوم  ــي الي ــي تعن ــة الت ــة الوراثي ــوذج الدول نم

ــن  ــم اب ــدارج. ولم يهت ــا ال ــة في معناه الدول

خلــدون بممارســات الحكومــة وأســاليب إدارة 

الدولــة كــما نجــده في الآداب الســلطانية، 

أو  الخــلاص  عــن  يبحــث  يكــن  لم  حيــث 

الغايــة )télos( مــن خــلال حكــمٍ رشــيد؛ 

ولذلــك لم يكــن مــا قــام بــه تحليــلًا للســلطة 

ــد  ــدًا للقواع ــة وتحدي ــة القانوني ــن الناحي م

المجتمــع  تماســك  بتحقيــق  تســمح  التــي 

سياســيًّا. لقــد بحــث بالأحــرى في الأسُــس 

ــة( لظهــور الســلطة:  الإناســية )الأنثروبولوجي

كيــف يمكــن لإنســانٍ عــاديٍّ أن يصبــح قائــدًا، 

ــس لهــا، ويرُســخها  ويصــل إلى الســلطة ويؤسِّ

ويوُرثهــا أبنــاءه؟ لقــد تركَّــز تفكــره عــى 

ظــروف نشــأة الســلطة التــي وجــد أنهــا 

التــي  بالآليــات  أســاسيٍّ  بشــكل  مرتبطــةٌ 

تدفــع ببعــض الأفــراد في مرحلــةٍ مــن مراحــل 

التاريــخ إلى واجهــة المــرح الســياسي، وفــق 

البيولوجــي  بالنمــوذج  شــبيهة  خطاطــة 

ــي. ــاء الطبيع للانتق

ــه  ــاسي في تحليلـ ــر الأسـ ــد كان العنـ وقـ

هـــو مفهـــوم العصبيَّـــة، وهـــي شـــبيهة 

بالـــروح الحزبيـــة أو المناضلـــة في زمننـــا 

ــون  ــة تكـ ــذه العصبيـ ــر أن هـ ــاصر، غـ المعـ

وفي  الإنســـانية  العواطـــف  في  منغرســـةً 

ـــل.  ـــعوب والقبائ ـــائر والش ـــن العش ـــراع ب ال

فنحـــن نلاحـــظ - في أوقـــاتٍ مختلفـــةٍ مـــن 

ــائر عـــى  ــار إحـــدى العشـ ــخ - انتصـ التاريـ

ـــة واحـــدة عـــى  الأخـــرى، وســـيطرة أمَّ

ــدون  ــن خلـ ــبرِّره ابـ ــا يـ ــذا مـ ــالم، وهـ العـ
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ــل  ــت في الأصـ ــة كانـ ــرة المتغلِّبـ ــأن العشـ بـ

الماديـــة  بالقـــوة  بالنَّسَـــب، أي  ملتحمـــةً 

للنـــواة المؤسســـة، وهـــي القـــوة التـــي 

ـــا باســـتتباع العشـــائر الأخـــرى أو  ســـمحت له

ـــة.  ـــات الحربي ـــلال المواجه ـــن خ ـــا م إضعافه

وبهـــذه الطريقـــة تجـــد العشـــرة الصاعـــدة 

ـــة  ـــة رعويَّ نفســـها، وهـــي في الغالـــب مـــن بيئ

ـــة  ـــاتٍ طبيعي ـــع بصف ـــمَّ تتمتَّ ـــن ث ـــة، وم بدويَّ

ـــلطة،  ـــى الس ـــتيلاء ع ـــرب والاس ـــا للح له تؤهِّ

مدفوعـــة نحـــو البيئـــات المســـتقرة حيـــث 

ـــد  ة. وق ـــدَّ ـــذ م ـــة من ـــة قائم ـــم أسرة مالك تحك

ســـبق لهـــذه الأسُر المالكـــة بالفعـــل ســـلوك 

ـــال؛ ولكـــن  ـــة أجي ـــذ بضع ـــق نفســـه من الطري

الاســـتقرار في المـــدن وتـــذوُّق الـــترف الـــذي 

ــرب  ــة الحـ ــا حميَّـ ــلطة، أضعفـ ــره السـ توفّـِ

ــم  ــاف ورغـ ــة المطـ ــا، لتنتهـــي في نهايـ لديهـ

إلى  المؤسســـن  إرث  إدارة  عـــى  قدرتهـــا 

الانحـــلال والســـقوط عـــى يـــد عشـــرةٍ أخـــرى 

ــت ســـاعةُ مجدهـــا. ولهـــذا الســـبب،  دقّـَ

يقُســـم ابـــن خلـــدون ســـلطان الدولـــة 

الأسريـــة إلى ثلاثـــة أطـــوار يشـــكِّل تكرارهـــا 

ـــزاة، وطـــور  ـــة: طـــور الغ ـــخ الأبدي دورة التاري

ــري الملـــك، وطـــور الانحـــلال والمـــوت.  مُدبّـِ

ـــر أن هـــذا المخطـــط يصـــف  ويجـــب أن نتذكَّ

بنـــاء الســـلطة في العـــالم الإســـلامي، ســـواء مـــن 

ـــاء  ـــت إلى إنش ـــي طمح ـــعوب الت ـــلال الش خ

ــول  ــلال وصـ ــن خـ ــة أو مـ ــلالاتٍ حاكمـ سـ

غـــزاة مـــن خـــارج العـــالم الإســـلامي )مثـــل 

المغـــول(.

ي  هــذه الفكــــــرة لا تـــــــزال تغــذِّ
التفكيــــر السياســــــــي، إذ تُوجـــــــد 
- علــى ســبيل المثــال - مقارنــاتٌ 
التــي  الغربيــة  البورجوازيــات  بيــن 
محليــة  أمـــــن  قــــــوات  أوجــــــدت 
ــنية  السُّ والبورجوازيــة  لجماعاتهــا، 
خارجيــة  قــــــوى  استدعــــــت  التــي 
اســتولت هــي نفســها فيمــا بعــد 
ــذي  علــى الســلطة. فالخــارج هــو ال
د للدولــة  يلعــب بالفعــل دور المهــدِّ

فــي فكــر ابــن خلــدون.

ــن  ــد اب ــية عن ــلطة السياس ــل، فالس بالفع

لهجــومٍ مــن  بالــرورة  تتعــرَّض  خلــدون 

الخــارج مــن قِبــل جيــل جديــد مــن الغــزاة، 

ــن  ــنيون - الذي ــاء السُّ ــتوعب الفقه ــد اس وق

ــلام،  ــد الإس ــلي قواع ــهم ممثِّ ــبرون أنفس يعت

والأوصيــاء عــى تقاليــده، ومهندسي التماســك 

ــة - هــذه الحقيقة  الاجتماعــي والســياسي للأمَّ

بشــكلٍ جيــد. فســواء في القــرن الســابع بعــد 

إقامــة الأمويــن ســلطة متعالية عــن الخلافات 

اكتســاب  إلى  ســعت  والدينيــة  السياســية 

طاعــة الرعيــة بالقــوة، أو بعــد ذلــك بقليــل، 

ــاشر والحــادي عــر حــن  ــن الع نحــو القرن

ــد  ــة، فق ــعوب الغازي ــل الش ــت جحاف تدفق

ــدة  ــف القاع ــاء الحاجــة إلى تكيي أدرك الفقه

تاريخيــة  ســياقاتٍ  مــع  للحكــم  المثاليــة 

ــة. ملموس

ولــن كان هــذا التفكــر هــو مــا جعــل 

ــالٍ تجــاه شــهوات الأمــراء، إلا  الفقــه غــر فعَّ

ــه اســتطاع بانخراطــه في منطــق الســلطان  أن
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البنــى  مختلــف  تماســك  عــى  الحفــاظَ 

الاجتماعيــة في العالم الإســلامي. وبغــضِّ النظر 

عــن الاعتبــارات الدينيــة، فــإن ابــن خلــدون 

ــم عــى  ســيُنظِّر لهــذا الواقــع الســياسي القائ

الحــرب أو الغــزو إلى حــدِّ أن جعــل منــه 

الحــرب هــي  إن  التاريــخ، حيــث  محــرِّك 

ات عــى مســتوى الــدول  التــي تسُــبِّب التغــرُّ

والإمبراطوريــات. فالحــرب في مرحلةٍ أولى هي 

مــا يشُــكِّل وجهًــا مــن وجــوه تحــدي الســلطة 

مــن خــلال الثــورة والمعارضــة، قبــل أن تغــدو 

ــإن  ــا. وبهــذا، ف ــا وســيلةً للحفــاظ عليه لاحقً

ــوراتٍ  ــل ث ــدث بفع ــة تح ــرات التاريخي التغ

ســلالية، وهــذا مــا كان يُميــز بنيــة الســلطان 

في العــر الوســيط، وهــي بنيــة اســتمرت 

في بعــض جوانبهــا فاعلــةً حتــى يومنــا هــذا. 

ــي  ولعــل مشــكلة فكــرة الســلطان هــذه الت

غــدت قانونـًـا في التاريــخ والسياســة تتمثَّــل في 

أنهــا تـُـؤدي إلى شــكلٍ مــن الحتميَّــة المتَّســمة 

ــى  ــداول ع ــةٍ للت ــدةٍ ومنتظم ــةٍ عني بدينامي

ــظ  لي للف ــى الأوَّ ــذا هــو المعن ــلطة )وه الس

ــة(. دول

ــة لا يمكــن  ــدو أن هــذه النظري يب
هــي  فمــا  الديــن؛  دون  تنجــح  أن 
المكانــة الممنوحــة للإســام فــي 

ابــن خلــدون السياســية؟ رؤيــة 

بأتــمِّ  الدينــي  خلــدون  ابــن  يحــر  لا 

معنــى الكلمــة في دورة التنــاوب بــن القطبن 

ــن  ــاوب ب ــذا التن ــري؛ لأن ه ــدوي والح الب

شــعوب العــالم وأعراقــه يتحــرَّك بحتميَّــة 

 " طبيعيَّــة، ويقــوم بالتــالي عى مخطــطٍ "ماديٍّ

تقريبًــا. وقــد دفعــت القناعــات الدينيــة عنــد 

ــخ  ــة التاري ــار أن عجل ــدون إلى اعتب ــن خل اب

ــن مزروعــة في الطبيعــة  هــذه تخضــع لقوان

مــن قِبــل اللــه، وبالتــالي ســيكون مــن قبيــل 

العبــث مواجهتهــا أو محاولــة تعديلهــا. فمــن 

ــة، لا يمكــن لأي ســلطةٍ أن تقــوم،  دون عصبيَّ

 . ولا لأي دعــوةٍ دينيــة أن تحُمــى وأن تســتقرَّ

إلى  خلــدون  ابــن  حوَّلــه  الــذي  والــدرس 

نظريــةٍ يتمثَّــل في أن كســب معركــة سياســية 

ــي  ــاء، وأن تبن ــك حلف ــون لدي ــي أن يك يقت

ـا للفــوز ضــد  حزبـًـا يكــون دعمــه ضروريًـّ

ــن. المعارض

ــتوى  ــى مس ــه ع ــد مكان ــن يج ــن الدي لك

أعــى ويعــرض نفســه ضامنًــا أو كافــلًا لســموٍّ 

أخلاقــيٍّ يجــب أن يكــون حــاضًرا لــي يقــوم 

في آنٍ واحــدٍ بتأكيــد العصبيَّــة وتنقيتهــا في 

ــمو  ــن والس ــة الدي ــاعد ضمان ــع. وتس المجتم

في تأســيس حكــمٍ متوافــقٍ مــع متطلبــات 

ــل إلا  الإســلام الأخلاقيــة. فالديــن لا يتدخَّ

بصفــةٍ لاحقــةٍ وبعــد الاســتيلاء عــى الســلطة، 

فحســب  قائمــةً  تكــون  ألاَّ  يضمــن  لــي 

ــرة  ــم أو للعش ــة للزعي ــح الأناني ــى المصال ع

المهيمنــة، بــل عــى اســتفادة المجتمــع في 

الــرع  مجملــه حســب نمــوذجٍ يحكمــه 

ويحــترم مبادئــه العليــا. ولــي نظــل في مجــال 

ــه  ــطى، فإن ــة والوس ــور العتيق ــلات العص تمث

ــد  ــة للقائ ــة الديني ــول إن المهمَّ ــا أن نق يمكنن

ى مــن نمــوذج الســلطة الرعويــة، وأنهــا  تتغــذَّ
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ــألة،  ــه. وفي هــذه المس ــا مع تتماهــى تقريبً

ــع  ــها م ــة نفس ــدون الرؤي ــن خل ــم اب يتقاس

ــز  ــه يتميَّ ــه، لكن ــري زمان ــن مفكِّ ــد م العدي

ــه -  ــل أوان ــي قب ــر - الاجتماع ــم بالتنظ عنه

ــلطة. ــكُّل الس ــم تش ــي تحك ــات الت لآلي

ــب  ــر إلى جان ــن دورًا آخ ــب الدي ــما يلع ك

ــة  ــي تظهــر في شــعبٍ ذي عصبي الســلطة الت

قويــة. ويتمثَّــل هــذا الــدور في قــوة الاعــتراض 

التــي يمنحهــا للخارجــن عــن الدولــة القائمــة، 

خــلال  مــن  العصبيــة  تلــك  التحــام  وفي 

فحــن  واحــدة.  عقيــدةٍ  عــى  اجتماعهــم 

يمتلــك الزعيــم الســياسي إلى جانــب الحلفــاء 

رجــالًا مســتعدين للمــوت دفاعًــا عــن قضيتــه 

أو دعوتــه الدينيــة، فإنــه ســيكون متأكــدًا 

ــر  ــول أردش ــما يق ــه - ك ــر، ويمكن ــن الن م

في عهــده - أن يهــزَّ أسُــس أشــد الممالــك 

رســوخًا. ويستشــهد ابــن خلــدون في هــذا 

ــس  ــرت، مؤسِّ ــن توم ــدي اب ــوص بالمه الخص

عــرش الموحديــن الذيــن ســيحكمون المنطقــة 

المغاربيــة والأندلــس مــن منتصــف القــرن 

ــث  ــرن الثال ــى منتصــف الق ــاني عــر حت الث

ــوة في  ــن الدع ــترة م ــد ف ــلاد. فبع ــر للمي ع

ــا  ــى جمــع مــن خلاله ــوب المغــرب الأق جن

بعــض القبائل، بــدأ المهدي تدريجيًّــا بمهاجمة 

ــم  ــمًا إيَّاه ــش، مته ــن مراك ــة المرابط عاصم

الأخلاقــي.  والانحــلال  الريعــة  بمخالفــة 

وبعــد ســنواتٍ مــن القتــال والحــروب، انتهــى 

الأمــر بانتصــار دعوتــه وانهــزام المرابطــن. 

ويمكننــا القــول - وفقًــا لفكــر ابــن خلــدون - 

إن أســاس ســلطة الدولــة يخضــع مــن حيــث 

التخلُّــق إلى آليــاتٍ وقوانــن مترســخة في نظــام 

الأشــياء كــما في الطبيعــة البريــة، ولكــن 

الدعــوة الدينيــة تيُــرِّ عمــل الخارجــن عــى 

ــرت:  ــن توم ــال اب ــره مث ــما يظه ــلطة ك الس

فهــي تحُــرِّض الأتبــاع وتظُهــر أن مطلــب 

ــة  ــقِ مصلحــةٍ مادي ــق بتحقي ــس لا يتعلَّ الرئي

ــة بأسرهــا،  أو مكاســب دنيويــة، بــل بخــر الأمَّ

ــه. وخــر الإســلام ذات

الفكــر  استنســخه  قديــم  منطــق  إنــه 

الإســلاموي في القــرن العريــن، لكنــه لم يقــم 

في الواقــع إلا بمســخه؛ لأنــه لا يعُــر اهتمامًــا 

للتغــرات الكبــرة التــي حدثــت في تصــوُّر 

ة قــرون، ويكتفــي باجــترار  الســلطة منــذ عــدَّ

ــا  ــا تجســيدٌ لم ــى أســاس أنه ــة ع ــة عتيق بني

يقولــه الإســلام في هــذا الخصــوص. فهــذا 

الفكــر يســمح للانشــقاق أو للتمــرُّد الســياسي 

بالتطــوُّر في تربــةٍ دينيــةٍ يمكــن أن تتخــذ 

شــكلَ إعــادة تعريــف العقائــد )البحــث عــن 

"الإســلام الحقيقــي"( أو أخلقــة السياســة دون 

ــى  ــيٌّ أو حت ــج حقيق ــاك برنام ــون هن أن يك

ــاد  ــل الاقتص ــالاتٍ مث ــح في مج ــف واض موق

ــة والسياســة الخارجيــة، إلــخ. بــل  والصحَّ

ــلاق  ــائل الأخ ــاء بمس ــو الاكتف ــب ه إن الغال

الرعيــة،  العقوبــات  )المــرأة،  والمجتمــع 

م مفتاحًــا لتغيــر  إلــخ( مــع اعتقــاد أنهــا تقــدِّ

ــقن  ــي أن المنش ــكلة ه ــن المش ــع. ولك الواق

إلى  وصلــوا  مــا  إذا   - أنفســهم  ســيجدون 

اســتبعادٍ  أو  تنافــسٍ  حالــة  في   - الســلطة 
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ــها  ــادئ نفس ــون المب ــن يرفع ــل فاعل ــن قِب م

ــد  ــها، لنج ــة نفس ــج الزائف ــون البرام ويعرض

أنفســنا مــرةً أخــرى نكــرِّر الــدورة نفســها )إذا 

مــا أقُيمــت الدولــة(، أو في حالــةٍ مــن الفوضى 

ــن  ــي م ــا يكف ــن م ــدى الفاعل ــن ل )إذا لم يك

ربــة أو الثقافــة السياســية لبنــاء دولــة  الدُّ

(. ففــي الصومــال، عــى ســبيل المثــال،  بحــقٍّ

نهــض تنظيــم شــباب المجاهديــن منــذ بضــع 

ســنواتٍ للاســتيلاء عى الســلطة بهــدف إقامة 

حكومــة إســلامية، ولكــن سرعــان مــا وُلــدت 

ــه  ــت الســلاح في وجه ــرى رفع ــماتٌ أخ تنظي

الأيديولوجــي  الخــطِّ  إلى  الانتــماء  مدعيــةً 

ــه. ــي نفس والدين

ــة تــؤدي إلى تدمــر السياســة؛  إنهــا دينامي

ــة أو  ــة دينيَّ لأنهــا قــد تــؤدي إلى حــربٍ أهليَّ

إلى تفــكُّك هيــاكل الدولــة، وهــذا مــا يصنــع 

الفــرق مــع حــركات العصــور الوســطى التــي 

ــك  ــا. ذل ــا وتحليله ــدون بوصفه ــن خل ــام اب ق

ــى  ــة كان ع ــذا التصــوُّر الحــربي للرئاس أن ه

بثقافــة  الوقــت  ذلــك  في  ممتزجًــا  الأقــل 

التدبــر ومعــارف إداريــة وحتــى بثقافــة 

الفاعلــون  يتــرف  بينــما  راقيــة،  دينيــة 

ــز  ــياقٍ يتميَّ ــل س ــون داخ ــيون الحالي السياس

وتدبــر  النفــس  تدبــر  ثقافــة  بضعــف 

التــي  السفســطة  عــن  ناهيــك  الآخريــن، 

تجعــل مــن العقيــدة الدينيــة )خاصــةً في 

الوحيــد  الرابــطَ  المعــولم(  الجهــاد  ســياق 

ــذه  ــل ه ــة. فمث ــة دول ــمح بإقام ــذي يس ال

الدولــة ســتكون بالنتيجــة محفوفــةً بمــا هــو 

ــو  ــةً نح ــها مدفوع ــد نفس ــياسيٍّ لتج ــر س غ

مجــالاتٍ تحُظــر فيهــا العقلانيــات التدبريــة 

ــة، إلــخ(،  ــة والأخلاقي ــة والاقتصادي )القانوني

ولــو في مســتوى العنــاصر الأساســية مثــل 

فــإن  الممتلــكات والأرواح. ولذلــك،  تأمــن 

التقويــض الــذي يتــمُّ مــن الداخــل قــد يكــون 

في بعــض الأحيــان أشــدَّ مــن الغــزو الأجنبــي.
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